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مكنين لسان العرب نوا 


بج سج 2 ]0 الاسمصدرى محم لايد حادس د 6 
0 15101010 


د 00141091 لمم ا 20 
ٍ) 3 كل طالع نشرين الثاني نتجدد ذكرى بداية الاسطورة الكبرى فنعود الى ذاتنا نتطلع هل فيها المعالم 
+ الاخلاقية التاربخية التي فرضتها ثورة الجزائر غلى مبميم الفرد العربي 





أبن نحن .من هذه الثورة التي هي التعبير الاصيل عن امكانيات العر بي في هذه المرحلة التاريخية ؟ [ 

أبن نحن من صبوة الانسان على قمم الاهراس الى ان يحقق , خلل الآلام والدموع ء المثل الاعلى ؟ 

لقد اندفعت الثورة الى الجبال من الاحياء العر بية الني بخيم عليها بؤس أم تعرفه الانسانية على مر 
العصور لنحيك ددم الاحرار خبال السعادة وارتبطت كل رصاصة شبح عامل بانس سرق الاستعمار منه 
مقومات العبش » ومن عبنيه كل نظرات التفاقؤل ٠‏ 

ان وراء كل خطوة من خطوات جيش التحرير خيال طفل جائع واسمال امرأة وبينا هدمته الطائرات [ 

0 اله 0 ٠.‏ 2 
وطعتة من عدية مظني في طهر شبخ ٠‏ 

لقد <معت ثورة حيس النحرير كل آلام الجزائر فاطلقتها وانطلقت بها الى نخوم النصر ٠‏ ثورة ٠‏ 
بدأت نظاما لا شتهي حنى ولو وصل الى النصر لانه «جد وراء كل انتصار هدفا جديدا لا بد لها الا وان 
عحققة ٠‏ 

تقد بدأت ثورة ونظاما تبنيه لبنة لبئة وعصمتها النضحيات عن الكذب والتدجيل فحققت اشتراكية 
جزائر المستقبل في جيشها وأجهزتها والارض التي سيطرت عليها ٠‏ 

لقد نادت بالحرية فجمعت كل أحرار الجزائر الذين طالبوا بها متحدين السجون والارهاب لانها 
مؤمنة ان العدرية لا تمنح ولا تعطى وانما تفرض فرضا وهيهات ان بؤمن بها من لم بعان أزمتها ويحترق 
دلهيبها ٠‏ جمعت الاحرار الذين خبروا كيف تؤخذ الحرية ويضئون بها من أجلهم ومن أجل شعبهم » بل 

من أجل الانسان ٠‏ 

لقد جددت الثورة معالم الانسان وردت اعتبارمفيعالم هدف أنظمته المختلفة اذلال الانسان واستعباده 
فأعطت له معنى مثاليا تاريخيا ٠‏ انسانها انسان التضحية الذي لا «ؤمن بالنصر قدر ابمانه بالمعركة ضد ْ 
الاستعباد <نى اذا انتصرت على الاستعباد بدات معركة الانسان مع صميمه كيما «حقق المثل الاعلى ٠‏ : 

لقد طهر الدم أرض الجزائر وطهر انسانها فاصبح هو ذاته رسالةالارض مجر دةعنالز يف التار بخي ٠‏ 1 

سبع سمئوات من العذاب والتدمير والدم وكأنها ليست شينًا . كأن الثورة بدأت من جديد , لان , 
الماضي ‏ رغم اعنزازها به صغير اذا قبس بالمستقبل : وملحمتها الكبرى ما زالت في بدئها ٠‏ 0 
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ان ما أريد قوله بيقع بصورة طبيعية في ثلانةأجزاء : 
أولا . البحث في ماهية الخيال المبدع , وثانيا محاولة 
تطبيق الفكرة ع لىأعمال الفنان . سسيما على القصاصين 
والشعراء » وثالئا الاستفسمار أو البحث في مكانة الفنان 
في العالم الجديد , وفىي قيمة التصور المبدع كدليل يهدى 
الى أسلوب من الحياة ٠‏ 

فلنفحص أولا . ما هي خواص الخيال الخلاق 
السلسية : 


هنا مثل هألوف يقول , ان الانسان اذا شسعر 
بالضاحة الشديدة لشيء ء ما قاته سببناله , 
الى حد ما , لان معظم الفثٌ 
تشتتنا الفكري » في الوقت الذي تكون فيهجميع نجاحاتنا 
بفضل الاستقرار والتركيز الفكري . فالانسان الذي 
برغب بعزم ان يكون غنيا قبل كل شيء , لا بد وان 
يجصل على الثروة » بيد ان مقدرته على تحقيق ذلك 
ليست مثالا على قوة الخيال المبدع , ومهما تكن طبيعة 
الخيال الخلاق وصفاته فانه ليس واسطة لبلوغ ما يحليه 
الطموح والطمع ٠‏ فهو لا ينشد الحصول على منجزات 
معينة ٠٠‏ بل هو غاية مثالية متسامية أبدا , ولعل هذه 
الفكرة تبدو صعبة الفهم سسيما اذا ما وضعت بأبسط 
صورها . فنحن عندما نتصور بشوق ورغبة نخلق ما 
نتصور . وما نخلقه انذاك له قيمة حقيقية متنامية لا 
يمكن أن يملكها شيء آخر 

لا شك انك سستدرك في الحال غرابة النقطة التي 
وصلت اليها ٠‏ فما معنى كلمة « يتصور . ؟ وما هو 
ه الشوق » حسب هذا المعنى ؟ وما هي القيمة الفنية ٠‏ 
لن اتعبك بتعاريفي لهذه الاصطلاحات في هذه المرحلة 2 
فسيظهر معناها بعدئذ 2 وسأنتقل الى صلب الموضوع 
سرعة اذا ما قدمت لك أمثلة على الخيال الخلاق 2 ويجب 
أن تلتمس لي العذر اذا ما بدت هذه الامثلة تافهة 
صبيانية لاول وهملة ؛ فهي محاولاتي الخاصة للفهم 
والافهام 
0 2 


2 عدر الوقاب لوكي 





ان الامثلة المألوفة لدينا مي تلك التي نجدها في 
القصص الخرافية والتى هى بمثابة مستودعات الحكمة 
البشرية » وقصص الخرافات هذه تشير دائما وأبدا الى 
نفس الحقائق ‏ وهي ان طيش الانسسان الرئيسي هو 
سوء استعماله للخيال , فقد منح الانسان ثلاث رغبات . 
لكنه بدلا من استخدامها بشوق للخلق والابداع .2 ر 
يستخدمها لاشباع كبر يائه وفضوله وطمعه 2 وكل هذه 
لا قيمة لها مطلقا . وقد منح رجل ما حق المطالبة بثلاث 
رغبات 2 فاستخدم الاولى بدافم الشراهة للحصول على 
اكلة ( السموساج ) فقالت له أمه « يالك من 
هذه الرغبة في المطالبة ب ( السوساج ) بدلا من طلب 
صندوق بالذهب بيمنحك الراحة طيلة الحياة » ومضصت 
في مضايقاتها اياه . لان طمعه لم يكن كبيرا . حتى ضاق 
ذرعا وتمنى ان تكون ( السوسجة ) فوق طرف انف 
زوجته ,2 وكانت هذه رغبته الثانية , أما الرغبة الثالثة 
فكانت زوال ( السدوسسجة ) من انفها 2 وعندما انتهى 
كل شسيء . أصبحوا كما كانوا دائما 2 فلم يتم خلق أي 
شيء , فالخيال الذي يستخدم لاغراض الطمع والحقد 
حمو خيال مجدب ٠‏ 


معتوه سبدد 


وهناك قصة أخرى ابتدعتها عن اخوة ثلاثة , منح 
كل واحد منهم الحق في تمني رغبة واحدة فقط , فشرعوا 
في مغامراتهم , فصمم الائنان الكبيران منهم العزم على 
الزواج من ابنة ملك لكيما يرثوا مملكته ٠٠‏ وقالا بانهما 
سيستعملان رغبتيهما في هذا السبيل عندما تتهيأالمناسبة 
لهما ٠‏ أما الثالث الذي سخر منه اخواه لغموضه وتردده 
قال بأنه لا بدري بعد كيف يستخدم رغبته . ثم قال 
ه ان الشمس مشرقة ولدى اللملابس اللازمة والماء الكافي , 
فاذا شعرت بالحوع فهناك التوت , وليس هناك ما 
احتاجه الا الوحدة . فاركبوا يااخوتي وسأكون في 
أثركم ٠‏ » ولما راحوا مسرعين يضر بون خيولهم بكعوبهم , 
أخذ الاخ الصغير يقهقه صائحا خلفهم « من بدري ؟ ربما 











تحققت رغبتى هذا المساء ٠‏ » اما الآخرون فقد اعتمروا 
هذا الكلام هذيان مجنون فنسوه في الحال ٠‏ 


وبيئما كانوا يمرون في الغابة » طرق سمعهم صوت 
يصيح «خلسبيلي ! خل سبيلي ! اطلق سراحي رجاء » 
فلم يعر الاخ الاكبر الكلام أهمية لشسدة خوفه 2 وسار 
في طريقه ,2 اما الاخ الثاني وكان متحفظا فقد استدار 
جانبا نحو مصدر الصوت فوجد امرأة عجوزا متسولة 
وقد شدت الى جذع شحرة محوفة ,. فقال لها : « سأطلق 
سراحك في الحال » ثم ذهب ليأتي سفأسه المسدودة الى 
سرج فرسمه , فقالت العجوز : « ان الفأس لا تجدي , 
وسوف تفلت منك » لكنه كان عنيدا وذا ثقة بحكمته , 
فاحضر الفأس ورفعها نكل قوته . لكنها طارت من بده 
وقد ثلمت , فالتفت قائلا « كيف اذا أستطيع اطلاق 
سراحك ؟ » فأجابته العجوز « توجد طريقة واحدة فقط : 
هي ان تسمح لي بانتزاع رغبتك منك ٠‏ » فهز رأسه 
وقال : « لي رغبة واحدة فقط , وأنا أحتاجها للحصول 
على اميرة ومملكة . لكنه كان شابا حسسن النية ومع انه 
رفض طللها الا انه فعل ذلك وشعور الاسفف بغمره ٠‏ 

وبعد فترة قصيرة وصل الاخ الصغير الى هناك 
يغني بفرح لانه كان ينظم شعرا ء فلم يكد ينتبه الى 
صياح العجوز المشدودة الى الشجرة 2 وهي تستغيث 
قائلة : « افرج عنىي ! خل سسببيلي ٠‏ » حتى أخذ فأسه 
كما فعل أخوه من قبل والاف هن الرجال الاشداء غيره 
وتقدم نحوها ٠‏ وكانت العجوز طاعنة في السسن . وقد 
أعياها الشسباب بفؤوسهم كثيرا من قبل , وكأن لهم جميعا 
فكرة واحدة 2 وهي ضرب السجرة بتلك الفؤوس التي 
كانت تتطاير دائما من أيديهم 2 لكن العجوز كانت تحب 
الجنس البشري رغم طيشه . وقالت بصير مخاطبة الاخ 
الاصغر كما كانت تقول دائما . « هناك طربقة واحدة 
فقط ,2 هي ان تسمح لي بانتزاع رغبتك منك » فسألها 
الشاب « ولكن كيف عرفت بان لي رغبة واحدة ؟ » 
فأجابت ان لكل انسان طلبا واحدا ,2 فسألها الشاب 
«ه وكيف يمكنني اعطاؤك رغبتي ؟ فالرغبة ليست كيسا 
من الجوز يمكن تداوله بالايدي » فأجابت العجوز م كلا 
ليست هي كيسا هن الجوز ء لكن ادراك هذه الحقيقة 
يعني بانك تعرف بعض الشسيء ,2 وهو بداية الحكمة , 
بل ان معرفة كنه الرغبة هي بداية العبقرية 2 ومعرفة 
كيفية اعطائها للاخرين ممي بداية الورع والقوة » فأجاب 
الشاب متعجبا « الورع والقوة ! هذه كلمات كبيرةوليست 
صعبة كما تتصورين ياعزيزتي العجوز » فاذا كنستشابة, 
وجميلة » فسيكون سهلا جدا , اذ كنا نقع في حب بعضنا 


بعضا وتصبح رغبتي جزءا منك »2 وحبك لي يجعلها ملكا 
لك » ٠‏ 


فأجابت المرأة العجوز : « نعم ولكني لست شابة 
ولسست جميلة , ينبغي اذا ان نأتي بطريقة أخرى ٠‏ » 

وراح الشاب يسير جيئة وذهابا بقرب الشسحجرة 
حتى قال أخيرا : 
«داذا قدر لي ان أموت فهل تنطلق رغبتي حرة 
ونعيش فيك من جديد ؟ » 

فردت العجوز « هذا صحيح أيضا . لكنك الآن , 


حديث السن ووافر الصحة . وانت على سسفر طويل »2 
وعليه يجب ان تجد طريقة أخرى ٠‏ » 


فجلس الشاب على الارض والشمس تشرق من 
بين الاشجار وكان مسسرورا لانه لا يزال في ريعان الشسباب 
له رغباته وامانيه , لكنه كان حزينا في الوقت نفسه , 
لان المرأة العجوز قبيحة وسجينة في عالم جميل كهذا , 
ولقد اعيته الحيلة لاطلاق سراحها : وكان ششديد الذكاء 
ففكر في الف طريقة وطريقة » يستخدم بها المطارق 
والغصى والفؤؤوس والبكرات لانقاذها 2 لكنه مع ذلك 
كان يشعر بان البكرات سترفض ان تدور , والعصى 
ستتكسر » والفؤوس ستطير من بده » واخيرا ولانه كان 
حزينا ومسرورا في آن واحد فقد راح يغني أغنية عن 
الحب مهداة الى الاميرة تلك المرأة العجوز كما لو كانت 
شابة جميلة وطليقة . وعندما انتهت الاغنية كانت تقف 
أمامه . شسابة انيقة . وجميلة جدا ٠‏ 

فقالت له : « والآن سبدو أن لك آلاف الرغبات لا 
رغبة واحدة + كلما انشدت انشودة فانك تهدى واحدة 
منها , وعندما تهدى الرغبة تكون قد تحققت ٠‏ » 

فأجاب الشاب : « ان لهذا شيء حسن جدا , 
ولكن ترى ما الذي سيحل باخوي » على حين انها لم تعد 
تهتم بالرجال الاقوياء ٠٠‏ فقالت الفتاة « اما عن اخويك ,2 
فسيعود المتحفظ الى فأسسه الثمينة التي تركها هنا على 
الارض ٠٠‏ وسيرغبب في تحطيمها 2 وهكذدا سيجد نفسه 
مساء حيثما كان صباحا , اما الاخ الخائف فقد واجه دبا 
وتحول الى اسد , ولن نسمع منه شيئا اللهم الا زثيره ٠٠‏ 

ولن اجرد اسطورتي هذه من حسناتها عن طريق 
تفسيرها , فلا بد وانك قد ادركت عنها حقيقتين : الاولى 
هي ان الدافع الى الخيال الخلاق ليس عقليا بل يتعلق 
بشكل من الاشكال بالفرح المفرط , اذ ربما يكون الشاب 
قد نجح عن طريق الحب أو عن طريق الموت 2 وقد نجح 
فعلا عن طريق انشاد أغنية غزلية بطريق الشعر ٠‏ 

والحقيقة الثانية هي ان الخيال انما هو عملية 


ل لال 


مشتركة . فهو نناج قوتين متفاعلتين . قوة العطاء 2 وقوة 
التسلم فالشاب لم بيرغب في اطلاق سراح العجوز فحسب» 
بل اعطاها امنية ,. واشبعها خياله 2 فاستلمت الامنية 
واستجابت لها ٠٠‏ وسسدوف اتوسمع في شرح هذه الافكار 
واطبقها على أمثلة أخرى من الخيال المبدع ٠‏ 

وسأشير باختصار الى ناحية واحدة .2 هي مسألة 
الدعاء . لان الموضضموع اوسمع من ان يلم به تارة ولاني لا 
أرغب فى تحدى المعتقدات الدينية تارة . لكن الحقيقة 
المسلم بها عند جميع فقهاء المذاهب المختلفة هي ان الدعاء 
واسطة يستطيع الانسان ان يحدث بها تغييرا روحيا , 
وسمواء أكانت نتائحها المادبة اكثر ام لا . فان ذلك ليس 
موضوع بحث الآن . ان وظيفة الخيال المبدع هي احداث 
التفيير الروحي كي يتغير قلب الانسان وطبعه 2 وهذه 


الناحية من الدعاء فقط هي موضوع اهتمامنا الآن .. 


فالدعاء الذي بحدث مثل هذا التغيير الذي بطابق تماما 
الشرطين اللذين اعتقد انهما من خصائص عملية الخيال 
المبدع , هو عملية انففعالية فكرية , وهو فعالية مشستركة 
بين الانسان والهه . وهو تنسلم واشباع . لكن الانسان 
في هذه الحالة ليس هو الشخص المعطى والمشيع , فان 
صلواته وجميع انظمته الدينية الصارمة , وتمارينه 
العظيمة سواء كانت كاثوليكية أو بروتستانتية 2 بوذية 
أو هندوكية , تهدف فيما تهدف الى تطهير نفسه من 
الادران الروحية ,2 وتفتح قلبه كي يستقبل الهه ويدعو 
الروح السامية للدخول فيه واحتلاله ٠‏ ان جميعالكتابات 
الصوفية التى عثرت عليها تروي قصة مماثلة لهذه ليس 
ذلك لان الانسان استطاع الوصول الى الخالق بل لانه 
تمكن في النهاية من التغلب على مقاومته الجسدية 
( المادية ) والعقلية للخالق وكان القديسون في العصور 
الوسطى يتكلمون باستمرار بلغة مجازية غزلية مشبهين 
انفسهم بالعرائس تتهيأن لاستقبال أزواجهن 2 وقد 
تختلف هذه الاستعارة ف الشكل بيد ان جميع النتصوص 
الصوفية المكتوبة لمختلف الشعوب تعطينا وصفا مماثلا 
لعملية الخيال المبدع التي نتم بواسطة التفاعل المشسترك 
بين الرجل النشسوان والروح الاعلى في تقبل واشباع 
يعصف بهما الحب ٠‏ 

ولنتمهل قليلا لنتأمل المدى الذي بلغناه ٠٠‏ قلنا 
ان الخيال الخلاق , هو واسطة لاجراء تغيير روحي يكون 
الحب شرطا فيه ؛ لان الحب جوهر القيم الروحية , 
ويحب تميزه بحذر عن الرغبة في الشيء والحاجة اليه , 
كما يجب تميزه بحذر ممائل عن الوهم واحلام اليقظة , 
فالعلاقة المميزة هي ان هذه الاعمال . أي الحاجة والرغبة 
والتوهم . .هي أعمال مفردة تخص الشخص نفسه 
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ويستطيع القيام بها بنفسه بينما يحتاج الخيال الخلاق 
لوجوده ما نحتاج اليه القوة المغناطيسية من قطبين , 
سالب وموجب , فهي عملية مشستركة . وليست فردية . 
تحتاج الى جدب موصل بين المعطى والمتسسلم . وما الفن 
الا نوع من هذا الجذب ٠‏ 


وبهذا أكون قد بلغت صلب موضوعي . فانا على 
وشك القول باننا عندما ننقد عملا فنيا كثيرا ما نميل 
الى مناقشسته بلغة الاصطلاحات ونقيم أحكامنا على أساس 
الاجوبة التى نضعها لانفسنا 2 ومهما تكن الاسئلة مهمة 
فان أهميتها قليلة بالنسبة للسؤال الذي نطرحه على 
أنفسنا والذي هو الاساس الذي بقوم عليه . أو بالاحرى, 
يجب ان يقوم عليه موضوع التذوق الفني . فهو أساس 
التذوق الفني لانه أساس الحياة ٠‏ فقد اعتاد الناس ان 
بتساءلوا عن أي كتاب أو أية صورة يعثرون عليها . 
هل هي رومانتيكية ؟ هل هي طبيعية ؟ هذه الاسئلة 
كانت تبدو مهمة وحيوية ينظر معاصري « موسسيه » ومن 
ثم معاصري « زولا » ولو انهم اجابوا بنعم فقد فعلوا ذلك 
باستحسان , واذا اجبنا نحن اليوم عن نفسى السؤال 
بنعم فربما فعلنا ذلك باستياء . فقد تبدل الاتجاه , 
الم يعم الصخب في احدى المسارح قبل ماثئة عام تقريبا 
لان « فكتور هيوكو » ظهر وكأنه قد أحدث ثورة في الفن 
عن طريق ادخال استعمال « التدوير » في الششسعر 
الدراماتيكي من وزن «١‏ الالكساندرين »ب 


ونحن نرى اليوم بان عمله ذلك لم بأت بأي خرق 
لاي مدهب فني مهم ,2 كما اننا لا ننفي صفة الفنان عن 
ه هيوكو ه لمجرد ان راسسين بتمتع بها ٠‏ ويبدو ذلك 
النقد المعاصر غير وارد أ صحيح الآن بخصوص تأثيره 
على طبيعة الفن نفسه على الرغم هن كونه معقولا وطريفا 
لا سسيما وانه ينبه الاذهان الى تنوع الاشكال الادبية . 
فاذا كان غرضي النقاد هو التحقيق فيما اذا كان «حميوكوى 
فنانا أم لا فانهم قد أخطأوا في صياغة السؤال . وكذلك 
الحال معنا ٠٠‏ فالتحدي الشسائع اليوم للكاتب المعاصر 
هو التساؤل عما اذا كان ذلك الكاتب محددا وفيما اذا 
كان يتماشى مع روح العصر , وقد نذهب أبعد من ذلك 
في التساؤل عما اذا كان يعترف بان أهوال الحرب تهدد 
العالم ؟ وهل ان كتاباته تعكس هذا الهم الذي يشغل 
العالم ؟ فاذا لم يكن كذلك فهو اذا «رومانتيكي» يستحق 
اللعنة ٠‏ 

وهناك سؤال آخر تقام الاحكام الفنية الحمالية على 
أساسه وهو : هل ان هذا الكاتب من الحزب الذي ينتمي 
اليه ؟ وهل هو يساري أم يميني ؟ ولسست بحاجة الى 
التأكيد على مدى شرور ومضار مثل هذا السؤال فيما 


اذا القى في هذا المعهد المكرس للعلم والمعرفة الحيادية ٠‏ 
ولكني التمس منكم ان تلاحظوا أن سلؤالا واحدا كهذا 
بؤدي بنا الى التساؤل عما اذا كان الفنان عصر با . وهن 
بدوره يؤدي الى التساؤل عن الناحية التى يعد بها فنانا 
عصريا , ولا يبتعد هذا كثيرا عن السؤال عن الحزب 
الذي ينتمى اليه ٠‏ 

فالى هذا السؤال سوف تقادون انتم في فرنسا ,2 
ونحن في انكلترا اذا استمر كل منا في تساؤله الخاطىء 
عذد الحكم على العمل الفني . فليسس السؤال المعقول هو 
عما اذا كان الانتاج « رومانتيكيا . أو « واقعيا » أو 
ه رمزيا » بل هو عن كونه عملا من الخيال الخلاق أم لا ؟ 
وعل بحتوي في طياته بذورا تمكن الناس من القيام بعملية 
التصور الخلاق . ولاجيال عديدة أيضا ؟ من المؤكد انه 
لا بوجد عمل فني خالد بنفسه , فخلوده وموته لا 
يتوقفان على ماعيته التي يتم الحكم عليها بمقاييس 
معاصربه فحسسب , بل على قوة التحول الكامنة فيه ,2 
٠‏ فيجب ان يتم خلقه باستمرار 
في اذهان اولئك الذين يتقبلونه . ويجب ان يكون له معنى 
جديد بالنسبة لكل جيل ؛ فاذا اردت ان تثمن « راسين » 
فهل تعتقد بانك ستثمنه لنفس الاسباب التي جعلته 
عظيما في القرن السابع عشر ؟ ٠‏ ا 


فالمسرح الفرنسي والفكر الفر نسي في العصبر 
الحاضر لم بعودا يتطلبان من الكاتب المسرحي ان يتحدث 
عن التقدم عن طرييق الرسل » ويوضح أشخاصه بواسطة 
المؤتمنين على الاسرار . وباختصار فان البناء المسرحي 
الكلاسيكي الذي سار عليه راسين بصرامة يعارض تماما 
روح النقد الحديث ٠‏ ومع ذلك . ورغم الهجوم الذي 
بلقاه من الكثير من النقاد فراسين لا زال حياء فسسيقولون: 
( ماذا ؟ هل نعتبر « راسسين » مثلا في الخيال الخلاق ب 
راسنينا الذي مهما تكن مزايا شعره 2 فهو كأي مثل 
ردىء يمكننا اختياره من بين الفنانين المبدعين العظام 
الذين يؤجج خيالهم نارا في قلوب المعاصرين ) وستقولون 
ان لراسين مزايا بارزة عديدة استحسينتها « بوالو » 
ولكن لماذا اخترته أنت الانكليزي الجاهل 2 لتوضيح 
مقالتك هذه ؟ لقد كان من الاسهل جدا اختيار « مولير » 
أو حتى « كورني » لكني اخترت « راسين » لانه صعب , 
واذا ما نجحت في اقناعكم بانه لا يزال حيا لانه كان 
دملك في داخله بذور الخيال لخلاق فسأكون قد خطوت 
خطوة واسعة في سبيل تثبيت وجهة نظري هذه » واعتقد 
بانكم . وخاصة اولئك الشباب منكم والذين هم في دورة 
دائية ضد الاشكال الادبية الكلاسيكية 2 لن تستطيعوا 
الجاوس لو كنتم فر نسيين وذوي حس مرهف ء أثناء 


فاذا قدر له ان يدوم وببقى 


عرض مسرحية ٠‏ فيدر » دون أن تهتز مشاعركم بين آن 
وآخر بالرغم من الممانعة التي تبديها نفوسكم ١٠‏ 
كذلك ؟ لكم ان تقولوا ما تشساؤون . ان كمال راسين 
يجلب الملل وهو لهذا السبب يعد ضعيفا , وأنا بصفتي 
اتكليزيا بعشق الشذوذ الرائع الذي بحتويه انتاج 

شكسيير الفني اميل الى تأبيدكم ,2 ولكني واثق هن وجود 
أبيات شعرية في ٠‏ فيدر » تنتزعني من نفسي , وتجعلني 
الحياة 5 مهما تعحز أذني اعن تحسمس الكمال ‏ الموجود 
في لغتكم . على الرغم من ان ما توحيه الى هو ما لم يتصوره 
راسين ٠‏ ولا ازعم الى مهتم جد بمصير أي واحد من 
الحيوي الذي يضربني به فيسبب لي حياة جديدة مستقلة 
ويجبر ني على التخيل بنفسسي , وهذه هي المقدرة الحقيقية 
والخلود الحقيقي للفنان ٠‏ 

ويمكنني اذا سمحتم ان اورد مثلا آخرا من لغتي 
الاتكليزبة ولا يختلف في النوع ٠٠‏ لقد جرت العادة فا 
انكلترا ان نصف شكسبير بأديب مسرحي عظيم » ونعتبر 
انتاجه الادبي يضم خلاصة الحكمة البشرية , ولا اشك 
التي نجدها في كتبه , فهذه الاشياء تزيد في عظمته , 
والبرهان على ذلك كائن في نشسوة الرجل وصفته التي 
توسع فجأة خيال السامع . ويمكن ان نجدها في قصائده 

ابن تمرحين با سيدتي ٠‏ 

الذي يجيد الغناء بألوانه 2 قادم 

لا ترحلى من هنا ابتها الحبيبة الجميلة 

فان الاسفار تنتهي بلقاء المحبين 

وهواما يعرفه كل انسان مبصر 


* * *- 
:ما هو الحب ؟ انه مما لا نجده في العالم الآخر 
فالجحذل الاني 2 يجلب الضحك في الحاضر 


اما ما يأتي به المستقبل فليس بأكيد 
والتأخير لا يحلب الكثير 
فتعالي قبليني ايتها الحبيبة , ابنة العشرين 
فالشباب مادة للا تدوم 


* 3 * 


وانت ترى أن ما يقوله شكسببير في هذه القصيدة 
لا يزيد عما بيأتني : (انت شابة ٠‏ الحياة قصيرة ٠‏ قبليني 
الآن ٠‏ ) ولا يحتوي هذا القول على فلسفة اصيلة او 
تجرربة فريدة , ولا تعاليم خلقية عميقة 2 فهو يردد ما 
قاله معاصروه الاليزابيثون باستمرار لانهم كانوا في فزع 
دائم من ان يشسوه الجدري جمالهم وبلتهمهم الموت في سن 
مبكرة ٠‏ وبينما راح كثير من معاصريه يكتبون باسهاب 
في هذا الموضوع حتى أصبحت كتاباتهم لا تثير اهتمامنا 
نحن الذين لا نخشى الجدري , كتب هو بنفس الموضوع 
ما اعتقده أعظم قصيدة صغيرة في اللغة الانكليزية ٠‏ 


واذا ما أصبحت « هملت » في عداد النسيان يوها, 
فاني اعتقد بان هذه القصيدة سوف تذكر وتردد ٠‏ 
للاذا ؟ ليس ذلك بسسبب محتواها بل لما توحيه وتنقله 
الينا من خارج نفسها . فانا اشعر عندما اقرأها كاني 
ازيد معرفة وخبرة بالحياة فيزداد شعوري بالشسباب 
والحب الحقيقين اللذين تخفيهما المظاهر ٠‏ 


وتختلف بهذه الناحية عن القصائد التي هي أقل 
شأنا » والتي تحفل بالشباب وبحب امرأة معينة مهما 
كانت تلك القصائد جميلة ٠‏ ولنا ان نضع المسألة بهذه 
الصورة . فنقول ء ان القصائد الاقل شأنا تلقىي ضوءا على 
وجه معن أو عدة وجوه 2 لكن هذه القصيدة الغنائية 
تملأ نفس القارىء باشعاع مقدس حتى اذا ما قرأها شعر 
بانه أصبح ‏ ولو للحظات ‏ اله يتمتع بسلطة الآلهة 
وحبهم ورحمتهم . وبحدثنا ٠‏ ديستويفسكي » عن رجل 
كان يركم امام امرأة وهو يناجيها بقوله : ( انني لا 
اركم لك , ولكن للبشرية المعذبة بك ) وهذا وميض 
ممائل من العبقرية ٠‏ ولا يوجد فناذون ثلاثة يختلفون 
فيما بينهم كما يختلف راسين وشكسبير ودستو يفسكي, 
كما لا يوجد فنازون يختلفون في أساليبهم كما يختلف 
هؤلاء » لكنهم يشتر كون في الامثلة التي اعطيتها بصفة 
واحدة : وهي انهم يتمتعون بقوة بصبحون بوساطتها 
الوميض الذي سهل الاتصال بين الالهة والبشر , 
وير تفع بخيال القارىء عن المستوى المادي فيرىاللهويدخل 
في ملكوته . ويمكنك ان تفسر لفظة « الله » التي استعملتها 
كما تشاء . فلست بعالم ديني . لكني اعلم بانه اذا لم 
يكن لهذه الكلمة عندك من معنى 2 فلا يمكن ان يكون 
للفن عندك من معنى , ولا للخلق من معنى , ولا للخيال 
من حدود 


فكيف ينبغي اذا ان يعيش الفنان ويعمل ؟ لقد 
2 


كتب « جورج مور » في رسالة وجهها الى فتاة شابة جدا 
كانت تتدرب على طريقته الفنية , الكلمات التالية : 


( اذا ما فضلت الخروج للترفيه عن نفسك عندما 
تشعرين بعجز عن الكتابة 2. فان فنك سدوف يتدهور 
وينعدم , فحياة الفنان في همذه الناحية اشبه بحياة 
« البهاوان » الذي يجب ان يتدرب على حر فته يوميا سواء 
كان الوحي بجانبه أو بعيدا عنه » اذ يجب ان لا ينتظر 
الوحي بل يواصل استدعاءه دائما ٠٠‏ ولا بد للوحي ان 
ستحيب له يوما ما ٠.٠.‏ واذا اردت التمتع تيحديث 
عرائس الشعر فعليك ان تعدي لها ساعات من الهدوء , 
وان لا تشعري بالخيبة اذا ما خالفت الوعد الذي ضير بته 
لها ٠‏ ولكي تستقيلي عرائس الشعر الاستقبال اللائق 
بها يحب ان تكون لديك شقة خاصة , وان تتناولي 
الطعام فيها بمفردك دائما ٠٠‏ ) 

ولا بد انك قد لاحظت بان م مور » وه بودلير » 
يقارنان بين حياة الفنان وحياة « البهلوان » : قهو يجب 
ان يتدرب باستمرار على صناعته وان يمرن عضلاته 
دائما ٠٠‏ لكني أقول ان الفنان يجب ان بحكم على حياته 
في ضوء حياة القديسين الذين لا يتدربون على صناعتهم 
فحسب في طقوسسهم الدينية بل يهيئونانفسهمو يروضونها 
للرضوخ والاستسلام 2 و بشسير « مور 6 لقسية الى هذه 
الفكرة فيقول : ( بجب ان تتناولي الطعام فيها بمفردك 
دائما ٠‏ ) 


ويجب ان نبحث أولا في مسألة تمرن الفنان على 
صناعته , فلو ان الصناعة كانت هي الغاية بذاتها 
لاصبحت عديمة الفائدة » فكثير من الناس يشمئزون من 
الرجل الذي يقضي شهرا كاملا في دراسة مقطع واحد »2 
ذلك لانهم انفسهم غير قادرين على الصبر والتحمل ,2 
ويزعم هؤلاء النقاد بان الحرف المعقدة ليست الا ضربا 
من الغرور والكبرياء » فهم نقولون ( هل يعتقد المستر 
جونس بان أهميته قد بلغت حدا تلزمه بان ينتقي كل 
كلمة من كلماته وكأن القدر ومصير العالم مرتبط بها ؟ ) 
والجواب على ذلك بسيط جدا ٠‏ ان الصناعة اليدوية 
الدقيقة هي عمل يدل على التواضع لا الكبرياء » فالرجل 
المتكبر الذي تغمره مشاغل العالم يعتمد على نفسه 2 فهو 
يؤمن بحكمته هو , كما انه معجب بذكائه فهو يسطر ما 
يجول بخاطره كما يرتجل السياسي على قارعة الطريق 
خطبة فارغة , وبالعكس فان الفنان يعرف في قرارة نفسه 
انه لا شيء 2 ويشعر بانه ليس الا اداة 2 وان واجبه 
يستدعي تحسين هذه الاداة وليس هو المسؤول عن 
اشباع خمال الاجيال القادمة ,. وان المسؤّول عن كل 


ذلك هو تلك القوة الخالدة الخارجة عن نفسسه والتي 
يسميها بعضهم الله » ويدعوها بعضهم الآخر ٠‏ عراس 
الشعر » والتي تعمل بوساطته ٠‏ 


وائمة عقبة أخرى بيجب محابهتها ٠‏ فكثيرا ما قيل 2 
انه لما كان الناس الاعتياديون ليسوا من محترفي صناعة 
الادب لذا كان الاساوب بنظرهم عبثا , وعليه فهو مضيعة 
لاوقت ٠‏ ولكن هل يمكن القول انه لما كان أغلب الئاس 
من الممثلين أو النقاد لذا 
فلا يمكن ان يتأثروا بأسلوب التمثيل ؟ 


وهناك جواب سيط على ذلك , فانا أعتقد بان 
قليل من الفر نسيين فقط هم الذين يمكن ان يخالفوني 
بأن أثر ترجمتهم للكتاب المقدس في تفكير فر نسا كان ولا 
بزال أقل من الاثر الذي احدنته ( النسسخة المصدقة ) 
في لغة وتفكير انكلترا ٠‏ وذلك لان اثر (النسخة المصدقة) 
لكتابنا المقدس شيء يتعلق بالاسلوب وهو معجزة أدبنا 
البارزة ويقال ان هذا الاسلوب قد ابتدعته لجنة قام 
بتعينها الملك ه جميس الاول » فاذا صح ذلك فهي الخدمة 
الوحيدة التى اسدتها لجنة انكليزية للفن 2 فمحتواها 
وتاريخها وتعاليمها الخلقية كلها متضمنة في انجيلكم 
ولكن انجيلنا غرة رائعة في الاسلوب وقياس لجميع 
مؤلفاتنا الادبية ,. والمصدر المطلق لقواعد النحو والصرف 
عندنا . والحرارة الكامنة في الحديث الاعتيادي للفلاح 
والتاجر والارستقراطي التي تتناقلها الاجيال ٠٠‏ فلقد 
صنم الانجيل الشسيء الكثير في سبيل وحدة وعظمة وبناء 
الشخصية الانكليزية . مما لم بفعله أي ششسيء آخر الا 
البحر .2 وليس ذلك للمادة التي يحتويها ‏ ذلك لان 
تراجم أخرى صنعت من نفس الاصل ولكنها لم تحدث 
نفس الاثر ‏ بل لان الاداة التي استخدمها الفنان كانت 
في غاية الكمال ٠‏ 


الذين برتادون المسارح ليسدوا 


فماذا نعني بالوصول بالاداة الى غاية الكمال ؟ 

همو الاسلوب الكامل ؟ أليسست أساليب الفنانين جميما 
متباينة ؟ فكيف جاز لنا وضع قواعد ؟ من الطبيعي ان 
بتعذر علينا ذلك ٠‏ ولكننا اذا ما بحثنا هذه النقطة من 
ناخية الخيال الخلاق وليس كصراع بينالواقعيةوالرمزية 
والاتطباعية فستظهر لنا بعض الافكار القيمة , لقد 
استعملت في كتاب لي سابقا هذه الكلمات « ان الفن 
هو اخبار عن الحقيقة التي لا يمكن التعبير عنها بصورة 
مغايرة » ٠‏ 


اذ لا يمكن التعبير عن الحقيقة ( الحقيقة التي 
تقفيها المظاهر ) لسببين : لبس لانها غامضة بذاتها , 


لان جميع الصوفيين الذين يزعمون أنهم اهتدوا اليها 
بقولون انها » فوق كل شيء:, بسيطة ٠‏ 


٠‏ كأنها هالة عظيمة من شعاع صاف ليست له 
نهاية . وهدؤها التام يضاهي بريقها » ولكن لاسباب 
تتعلق بضيق لغتنا وقصورنا ف التعبير فاللغة تقوم عل 
ملاحظة المظاهر بينما تتعدى الحقيقة جميم المظاهر 
ونتسامى بعيدا عنها ٠‏ 


فاللغة اداة خصصت للتمييز بين أشيياء معينة 
ولتجديد وحوه الشبه والاختلاف ببنها ف الوقت الذي 
تتعدى الحقيقة جميع الفروق وتؤلف منها وحدة كاملة 2 
لاو حدة الاشياء المخلوقة فقط بل وحدةالخالقوالمخلوق ٠»‏ 
وهذه هي أعهم نقاط الضعف في اللغة , والفغرض من 
الاسلوب هو التغلب عليها بان تستعمل اللغة بحيث 
يتشبع بها خيال القارىء ومن ثم يأتي بثمار طيبةفيجتاز 
بها جميع الفروق التي تمليها المظاهر الى عالم الوحدة 
الحقيقية ٠‏ وكلما زدنا استقصاء عن ماهية الاسلاوب 
الذي يمكن القراء من الوقوف على ( اخبار الحقيقة ) من 
خلال الضجة التي تحدثها الكلمات فان الجواب 2 كما 
يبدو 2 يتوقف على عاملين : الشكل والقوة الكامنة في 
النص ؛ فالشكل الذي ينبغي للفنان استخدامه يجب ان 
بقرره هو طبقا لطبيعته » اذ تتوقف شخصيته على اختياره 
للشكل , ولكي بصبح عمله خالدا يجب ان يكون له 
شكل منتظم , أي أنه يجب ان يعطينا باستمرار وفي كل 
جزء من أجزاءه سسواء في جمله أو فقرانه أو مجلداته 
انطباعا مماثلا لذلك الانطباع الذي نحصل عليه من 
قصده « السونت » أو من الحياة نفسها 2 وهو 
ان النهاية هي نفسها البداية وان الاشياء الناقصة تسير 
في طريق الكمال ٠‏ ان الغرض من القافية مو التجاوب 
مع اللفظة السابقة . وقيمة جميم الاشكال الادبية كائنة 
في خلقها في النفس حالة من التوتر أو الاحساس العنيف 
والتاثر الروحي والشعور العميق بالتوقع والامل الذي 
مو بمثابة المحرك للخيال . وذلك عن طريق الايحاء 
بامكانية اشباع ها لم يشيع بعد ٠‏ وكما يرى في الموت 
تحقيق أمل معين وفي الحب تحقيق أمل آخر اذ يفتح 
كل واحد منهما مجالا لتوقع أكبر من الذي تحقى فعلا , 
كذلك يمكن ان يكتشف في أي لون من النتاج الفني ذلك 
الضمان السلمي الذي ينبع منه الخيال ٠‏ ولكن الشكل 
الادبي وحده غير كاف , ففي الاسلوب العظيم تكمن قوة 
هائلة تتحسسها كلما مضيت في قراءتك حيث تشعر بان 
جميع عوالم .الحقيقة تتفاعل في ذهن الكاتب فتمد بصرك 


ب ل#ااباد 


اللى السسمماء وتبدأ ف التصور فتفتح سماواتك الخاصة 
أمام عينيك + وانا عندما اطلب من الفنان اداء واجبه 
الاول 2 وهو تحسين الاداة التي يستخدمها في عملية الفن 
ليس لاعتياري الاسلوب زخرفة لفظية 2 بل لاني اؤمن 
بان الشكل والقوة الهائلة الكامنة في العمل الفني انما 
هما تطهير للنفس البشرية ٠‏ 


وللفنان وظيفة أخرى أكثر خطورة 2 هي التمرن 
على الاستسلام 2 فقد قال ( جورج مور ) « اذا اردت ان 
تنصت الى عرائس الشعر فعليك تهبأة ساعات من 
الصمت لها » وبحب ان لا تكون الساعات ساعات صمت 
فحسب بل ساعات استسلام أيضا 2 وبحب ان لا تشك 
فيها أو تجزع لغيابها . كما يجب ان لا تستخدمها عندما 
تأتى اليك لاغراضك الخاصة من قوة وغرور وانما كما 
تشاء هي في ان تستخدم . واذا ما دعاك الناس «استناداء 
فليس لانك أنت الذي علمتهمذلك . واذاكرهوكوضحكوا 
منك فلا تكرههم أو تعاملهم بالمثل , وانما الق على نفسبك 
سؤالا واحدا فقطا ‏ هل خنت عروس الشعر ؟ ‏ وعند 
ذاك يمكن تبرير مقتهم لك , اما اذا لم يكن في الامكان 
تبريره فلا تتوان في تحمل ذلك المقت من أجلها محمي »2 
وبحب ان تكيل الصاع بالصاع وان لا تشغل نفسك 
بالجدل الشخصى أو أي نقاش الا في الدفاع عن حرية 
الفنانين ليكونوا فنانين 2 كما يجب ان لا يشغلك امر 
معاصر يك كثيرا الا في الكشف عن الخير الذي يكمن فيهم 
ويجب ان لا تنضم الى أي حزب أو طائقة ٠‏ ببل , شبغي ان 
تكون وحيدا في سلام ٠‏ 


ويجب , قبل كل شيء , ان لا تخشى الهزء » وان 
لا تششى الكشسشف عن نفسك , فالخوف من ان نكون 
موضع سخرية الئاس هو لعنة الادب المعاصر ٠‏ فكثيرا 
ما بقال لنا بان روح عصرنا هذا ساخرة ومشككة وان 
جميع كتاباتنا يجب ان تؤخذ بتحفظ , ان هذه النظرة 
ناتجة عن رهبة مهلكة ستؤدي بدورها الى مهارة مجدبة ,2 
كالقصائد المبنية على الحقد الفلسفي . والروايات التي 
كتبها رجال سرعان ما يحتقرون شخصياتهم الروائية 
لئلا نضحك منهم لاختيارهم واعجابهم بشيء كثير العيوب 
كالر جل أو لحبهم شيئا ناقصا كالمرأة , بيد ان الرجال 
والنساء بطيشهم وآلامهم , با مالهم والخير الذي يكمن 
فيهم , نكونون المادة التي يتألف منها الفن عندنا ,2 وعللى 
الفتان ان يتضع لمانا لما يقشع لاسي اأغرى . 
فوجود الفنان في العالم لم , نكن للتضحية بالبشرية بل 
لخدمتها ٠‏ 


ومع. ذلك فطالما قيل ان الكاتب الذي بقضي حياته 


ب 6م - 


في الطريقة التي ذكرتها ويكرس جزءا كبيرا منها للتأمل” 
ولاجراء التحسين البطيء على صناعته يكشسف عن المشاعر 
الانسانية نحو اخوانه البشر , ويكون انانيا في انكماشه 
الظاهري عن المجتمع / فكثيرا ما يتساءل الناس عن قيمة 
فنه في عالم مضطرب وعن المعنى الذي يمكن ان يتضمنه 
بالنسبة للرجال الذين ينشدون غملا » والنساء والاطفال 
الجياع وبالنسبة للكتل البشرية العظيمة المكافحة من 
أجل الاطمئنان والسلام ٠‏ كما بجري التساؤل عن قيمة 
القصة بالنسبة للرجال الذين بر هبهم الموت . لا سسمما 
القصة التي لا تعكس مبادىء أي حزب معين والتي لا تعني 
بالكفاح المعاصر من أجل العيش . ويطلق على اولئك 
الكتاب الذين يؤلفون مثل هذه القصص أحيانا تعبير 
( المطلقين للحياة ) فاذا كان الحدوراب على ذلك بنعم عند ند 
تؤدي الدهشة من وجود ملابين القراء المتحمسين لهذه 
القصص في أنحاء العالم الى اتهام آخر وهو ان ممؤلاء القراء 
انفسهم ( مطلقين للحياة ) أو انهم متلهفون للفرار من 
الحماة ٠‏ وأنا أتذكر بانى عندما زرت ألمانيا لآخر مرة في 
حزيران ١9515‏ استقصيت نكل عناية موقف الحكومة 
من الفن ٠‏ وكنت أفهم جيدا سبب خنقها للآراء المعادية 
للنظام القائم . لان ذلك العمل مألوف ثي الاقطار الني 
قامت فيها ثورات , فالحكومة التي تقام بالقوة والتي 
ليست متأكدة من مكانتها ,2 لا ترغب في مواجهة النقد , 
ولكني امعنت في الاستفسار عن الموقف الرسمي نحو 
الاعمال الفنية التي تكمتنم عن الخوض فيالامورالسياسسية 
كليا ‏ وتعنى قليلا بالشعر الغربي المحض كما في 
( روميو وجوليت ) أو ( يناببع الر بيع المتدفقة ) 
( لترجنيف ) فاخبرت بانه على الرغم من عدم منع مثل 
هذه الكتب الا انها تعامل بازدراء واهمال وذلك لانها 
تؤيد الحكومة بالفعل ولم تعكس وجهة النظر النازية , 
فاولئك الذين بتحدثون عن الفنان بصفته (مطلقا للحياة) 
انما هم نازيون دون ان بيعملوا ٠‏ فهم يفرضون ان لا 
شيء ستحق الكتابة عنه ما عدا نظراتهم الخاصة للعالم, 
تلك التي عبر عنها النازيون بلفظة 
( النظرة الى العالم ) ٠‏ 


ولنبحث نفس المشكلة من وجهة نظر أخرى ‏ ليس 
من وجهة نظر الكاتب نفسه بل من وجهة نظر القارىء 
العادى , فكثيرا ما قيل بان الكاتب الذي لا يعنى مباشرة 
بمشاكل العصر والذي يفكر بالرجال والنساء كأفراد 
لا كوحدات في كتل بشرية سواء أكانت تلك الكتل امما , 
أو عناصر أو طبقات اقتصادية ‏ فان مثل هذا الكاتب 
لا تقوم بأي محهود لز بيادة السعادة أو تقليضص شقاء 
الحنسسى البشري , أو انه اذا ما قام بأي وظيفة فانه يقوم 


بها بفعل المخدر ,2 وليس هذا بصحيح , واذا ما طبقنا 
فكرة الخيال الخلاق على القارىء العادي فسنجد انه ليس 
بصحبح وسنشعر بوجود علاقة بسن الفن والحياة ف 
العصر الحاضر والتي لم بعترف بها اولئك الذين يطلقون 
على أنفسهم بكل كبر ياء لفظة ( معاصرين ) ٠‏ 

ولكي نميز بوضوح بين السعادة والمتعة الحسسية »2 
نقول ان المتعة تعتمد على الاشباع الآني للرغبة ٠‏ أما 
السعادة فهي الشعور الذي يلازم الانسان أحيانا بان 
للحياة قيمة وانها تسير نحو هدف عظيم وانها فوق كل 
ذلك تحقق كمالها بنفسها ٠‏ والشقاء هو تشستت وانقسام 
الفكر وشعور بالخيبة والضلال والحياة القائمة على 
الصدفة التي لا تخضع لنظام او شكل ثابت , فالحياة 
الشقية اشبه بكتاب ردىء ينتقل من هنا الى هناك دون 
الالتزام بشكل نظامي ٠‏ والصعوبة الرئيسية في الحياة 

هي الصعوبة التي يجدها الجميع في الوقوف على الشكل 
الحقيقي للحماة التي نحياها أو ادراك ما اذا كان لها أي 
شكل منظم ٠‏ 


ان من خصائص حياتنا الحاضرة ( وهي صفة تميزنا عن 
اسلافنا وتضفي معان خاصة على لفظه « حديث » ) همي 
انه عندما يكون الناس تعسساء فان شقاءهم ينيع من هذا 
الانقسام في الفكر . من الحنين غير المجدي الى النظام 
والتعقل في الحياة ٠‏ ان هذا هو عصر الشك »2 فعندما 
تخلى كثير من الناس عن معتقدات آبائهم أخذوا يبحثون 
عن عقائد تحل محلها ٠‏ فعصرنا هذا هو عصر العلم الذي 
طعت فيه معلومات الانسان على حكمته وأخذت تتملكه 
فكرة القوة المخربة الكامنة في اختراعاته والتي لا يستطيع 
السيطرة عليها ٠‏ انه عصر تناقض مخيف نجد فيه نظام 
التوزيع ناقصا جدا . فيينما تتلف المواد الغذائية في 
جزء من العالم » نجد الرجال والنساء يصرخون في طلبها 
في جزء آخر منه , وهو بالاضافة الى كلذلكعصر التساؤل 
الذي لا يجد فيه الشسباب مخرجا لتحمسهم » فهم دائما 
في سؤال : لماذا ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ ما هو معنى حياتي هذه ؟ 
ما هو النظام الذي نسير وفقه ؟ ما هو شكل الاشياء 


0 


القادمة ( في عبارة ه٠ج‏ ولز ) ؟ وعندما لا نجد لهذه 
الاسئلة جوابا يحل الشقاء والاضطراب أو الضجر 
العقيم 2 فهذه هي طبيعة الشسقاء الحديث ٠‏ 


ولنطرح السؤال « لاذا ؟ » ثانية ٠‏ اننا اذا ما 
فشلنا في ادراك الشكل الذي ستتخذه الاشياء في المستقيل 
وتعذر علينا من بين الارتباك الذي يطغي على الحياة 
الحاضرة , الوقوف على نظام لها يتمم نفسه , اما يعزى 
الفشل عند ذاك الى جدب في الخيال عندنا ؟ فاننا في 
قرارة انفسنا نشعر بوجود شكل حيوي ينتظر الكمال ل 
فاذا لم نشعر بذلك فلا يوجد سبب يدعونا الى الحياة 
الا قليلا ولا في الكفاح من أجل الحياة بصورة أحسن 
مطلقا ‏ ومع ذلك فنحن نعجز عن تصور الشكل وهو 
كامل ٠‏ وهذه هي أهمية الادب للقارىء العادي , والصور 
للمشاهدين » والموسيقى للميمتمعين والفن للبشرية ٠‏ 
فيدلا من أن تخدره نراها تدفعه لكي يتصور تلك الاشياء 
التي لا يستطيع بغير تصورها معرفة نفسه أو اسعادها 
وجلب الاستقرار لها ٠‏ فبهذا المعنى فقطا يمكن ان نطلب 
من الفن وظيفة ( العمل كمرآة للطبيعة ) . فليست قيمته 
الاساسية كائنة في تمثيل الحقائق التي تجري ملاحظتها 
في الحياة أو التعليق على تلك الحقائق , انها قيمة كبيرة 
في قابليتها في العمل كمرآة للانسان بحيث يستطيع ان 
يرى ما كان عليه وما سيكون عليه , وان يدرك ( عن 
طريق عمل خيالي خلاق ) نفسه جزءا من الطبيعة » وان 
يكتشف الخالق في نفسه ٠‏ فمن طريق الشكل الفني 
وقوته الدافعة فيه يستطيع الفنان العظيم ان يوصل 
فكرة الشكل المنظم الى البشر . كما مي الحال مع الشاعر 
في القصة الخرافية التي رويتها ٠‏ ويستطيع الفنان ان 
يهبرغبته حيث يتسلمها الناس سرا في قلوبهم فتتضاعف 
وتؤدي مهمتها ٠‏ فالفنان لم يخلق في العالم من 
المحد والقوة ٠‏ انه موجود لكي بصغي كما 32 مواحود 
ليتحدث وكي تستطيع الانسانية ( المرأة العدوز سجينة 
الشحرة ) بوساطته 2 وهو الرسول المخلص والاداة 
الالهية » من اعادة خلق نفسها باستمرار ٠‏ 


تحت هج ») ....٠‏ 


:كان سليمان الحلبي يمشي بخطى ملئدة مبتهجا 
بالهواء الذي يهب هما حوله مسقطا الاوراق الصفراء 
من الاشحار المنتصبة على جاسي الشارع وكانت بداه 
تابستين في جبي بنطاله كطفلين نائمين ٠‏ وحين توقف 
لحظة عن السير ريثما شعل سسحارة » دنا مله رجلان »> 
وجهاهما متجهمان ٠‏ وطلبا منسليمانالحلى هو به بلهحة 
صارمة ٠‏ وارتبك اذ عرف مهنتتهما ٠‏ وقد كانا طويلي 
القامة » فسمات وجههما متشابهة الى حد عحب ٠‏ وأعاد 
الرجلان الى سلسمان أوراق هوبته ثم طذا منه مرافقتهماء 
فأطاعهما دون تفكير » وسار وهو يقول لنفسه : لا بد 
أن ثنمة سوء نفاهم ٠‏ 

وافتاده الرجلان الى مخفر غير بصد ٠‏ وادخلاه 
الى غرفة لها ثلاث نوافذ مفتوحة للشمس والهواءوالسماء 
وكان .يحلس في صدر الغرفة » رجل ذو شاب سوداء » 
امامه مكتب حديبدي » تكومت على سطحه اكداس من 
الورق الس ٠‏ وقال سلمان لنفسه : هذا رجلاسود ٠‏ 

وفال الرجل الاسود متائلا : هل انت سلمان 
الحللى ؟ 

فأحنى سلمان رأسه بالايجاب دون ان يتفوه 
بكلمة » وتناول الرجل الاسود ورقة بمضاء موضوعة على 
المكتب » وطفق يقرا برتابة وكسل : ٠‏ في لملة السادس 
من حزيران شاهد سلمان الحلنى » حلما قل فه 
الحترال كلسر » ٠‏ 

ونوفف الرجل عن القراءة »م وتطلع الى سليمان 
الحلبي بعبنين صارمتين سنما تحول الرجلان الى تمثالين 


الى ا 5 


من ححر 4 مسسمر بن قفرب احدى التوافد ٠‏ وكانت 


المدينئة خلف النافدة ٠‏ 
وتساءل الرجل الاسود مخاطا سليمان : 


مغمغم سشسمان الحللى مستنكرا : 

لالا ءانالا أعرف الحنرال كلسر ٠‏ 

والتفت الر جل الاسود نحو الر حلين > وفال لهما : 

- احصرا الشهود ٠‏ 

ولم .يتحركا غير ان باب الغرفة فح بعد لحظات > 
ودلف الى الداخل ثلائة أشخاص » نابهم معفرة بالتراب 
ووجوههم صفراء كأن أصحابها عاشوا مات السنين في 
ن ٠‏ وعرفهم سليمان على الفور » وكانوا 
رجلا هرما وامراة كهلة وفتاة في مقثل العمر ٠٠‏ 

وفال الرجل الاسود : لمتقد م الشاهد الاول ٠.‏ 

وابتعد الهرم منفصلا عن المرأة الكهلة والفتاة » 
واقترب من مكتب الرر جل الاسود » ووفف أمامه محنى 
الظهر » وقال بصوت كأنه مننعث من اسطوانة عشقة دور 


بتثافل حت ذراع الحاكي : 


شو يمقت الشما 


في لله السادس من حز يران شاهدت ساللسمان 
الحلبي يقتل الحنرال كلس ٠‏ 

فقاطعه سلمان هاتفا : ابى ٠‏ 

فلم يأبه الهرم له > ونابع كلامه واثملا : 

ابصرنه .يطلق من مسدس ضخم سبع رصاصات 
اخترفت جسد الحنرال وانسثق الدم من مسعة ثقون ٠‏ 

وكان الحزن في نلك اللحظة فارسا بمتطى صهوة 











جواد غير مروض » وقد وطأت سنائكه لحم سليمان بينما 
غرس الفارس سيفه في القلب نماما » ولكن سليمان لم 
يمت انما سمع الرجل الاسود يقول : 

الشاهد الثانى ٠‏ 

وتقدمت المرأة الكهلة » ووقفت بجانب الرجل 
الهرم > وفالت : 

رأيته يقتل الحنرال » كان يحمل فأسا » وقد 
رفعها الى أعلى » وأهوى بها بكل قوته فشطر الرأس 
الى فطعتين » وسقطت الحثة قربي » واستطعت رؤّية 
النخاع ممزا خارج الجمحمة المهيشمة ٠‏ 
وفالت : 

فتمتم سليمان الحلبي بحسرة : أمئ أمي ٠‏ 

فرمقته الكهلة بقسوة » وقالت له : 

امك امرأة واحدة فقط ٠‏ 

ونذكر سليمان يوم كان صغير السن يلعب في 
الزقاق > ملطخا شمابه بالطين »> فوقفت أمه تحلى عتبة باب 
الست » وكشفت عن صدرها الشديد الساض » وقالت له 
مناد به بحنو : تعال تعال ٠‏ 

وقال الرجل الاسود : الشاهد الثالثك ٠‏ 

وتطلع سليمان الحلبي الى الفتاة بنظرات اسيانة » 
ولم تشحرك الفتاة » هدمدم الرجل الاسود بغضب : 

الشاهد الثالث ٠».‏ لنتقدم 

وظلت الفتاة ممحمدهة ف مكانها غير انها بدأت 
بالكلام قائلة : 

رايته راكنا سسارة »م دهست الحنرال » ومرت 
فوفه عدة مرات حتى تحول الى لحم لا شكل له ٠‏ 

ماذا حدث ايا أختي ؟ ألم أتركك في الببت وقد 
طليت مني ان اشتري لك مشطا ؟! 


وأخرج بده من جسه حاملة مشطا أسود اللون > 
وقال الرجل الاسود : 
الكت لينصرف الشهود ٠‏ 
وأشار سده بحر كة ضحرة الى الشهود الثلاانة 
فتحجمعوا في الحال متلاصقين في كثلة واحدة > واتحهوا 
نحو الماب » وما ليثوا ان غادروا الغرفة ٠‏ 
ووضع الرجل الاسود سبحارة بين شفتبه » وحين 
رفع بده نحو السبحارة حاملة عود الثقاب المشتعل » 
لاحظ سلمان ان ,بد الرجل الاسود غرسة فحلدها كثير 
التحاعد فكانه جلد سرطان ممت ظل زمنا مديدا نحت 
شمس قانسة ٠‏ 
وؤنفث الرجل الاسود دخان سبحار نه 3 ونابعة 
بنظراته بينما كان يتلوى صاعدا في جو الغرفة ثم يتلاثى 
بتكاسل » وقال لسلمان : 
هل سمعت ها قل ؟ ان الادلة على جريمتك 
ثابة ٠‏ 
لم اعترف شيء ٠‏ 
اعترافك لس مهما ٠‏ لقد اعترف غيرك بذامسك٠‏ 
ب انا بريء ٠‏ 
تجهم وجه الرجل الامود » وقال بصوت بارد 
وفاس : 
- لاذا ولدت ما دمت بريئا ؟ جئت الى هذا العالم 
كي تهلك وستهلك دون احتحاج » انت مجرم » وكنا 
وتناول الرجل الاسود أوراقا ببضاء من على سطح 
المكتب » وأخذ يقراً ما كتب فها : 
في الثالث من نسسان في الساعة الحادية عشسرة 
وثلاث دقائق تطلم سايمان الحلبي الى القمر » وقال 
لنفسه : القمر سعد لانه لا يسمش في مديئة حاكمها 
الجترال كلببر ٠‏ 


1١ 


وتألق القمر في مخلة سلمان الحلبى » وكان قمرا 
اببض تهرول نحوه سحب فرمزية ٠‏ 

- ف بوم الحادي عشر هن مايس قُِ الساعه 
الثامنة صباحا فتح سليمان الحلى أبواب اقفاصه واطلق 
سمر اح عصافيره ٠.‏ 

وتذكر سلمان رغنة في الكاء اجتاحته ينما كانت 
العصافير في بدء الطلاقها عبر الفضاء الازرق ترفرف 
باجنحتها بارتناك واضطراب ٠‏ 


حزريران خطر في ذهن سللمان الحلبي ان العالم سيكون 
سعدا لو هلك بعص الاشخاص ٠‏ ورهى الررجل الاسود 
الاوراق عل المكتب بحر كة ساخطة » وقال : 


ع ع 


آلم أقل لك ان أمثالك لا يستطعون خداعنا ؟ 

وظل سلمان صامتا وقد استغرب ان ينمو في اعمافه 
شعور حشقى بالدنب ولكنه كان في الوفت نفسه شديد 
الافتناع سراءنه ٠‏ 


واإشم الرجل الأسود 3 ولعق بلسانة شفقده 


ستعدم في الساعة السادسة ٠‏ 
فالقى سشمان نظرة سريعة على ساعته فألفاها توشك 
أن تصبح السادسة » فالتابه الهلع + ورفض تصديق ما 
حدث حوله » واعتمره مجرد حلم سيصحو مله بعد 
لحظات على هرزة من بيد امه وسيسمع صوتها ٠‏ 
وثال الر 
- ألن أحاكم 53 
فضحك الرجل الاسود > وفال : 
اننهت المحاكمة » أنا القاضى ٠‏ 


جل الاسود بتشف : ستعدم ٠‏ 


وتناهى الى سمع سلمان صفير فطار »> لا بد ان 
القطار ,بهدر الان مارا تحت الحسسر فاذفا دخانه في سحابة 
صغيرة إن تعش طويلا وستضمحل آثر ابتعاد القطار 
هل سأموت شنقا ؟ 


هل سسطلق النار عا 

دالااه 

هل سأحرق ع 

لاه 

هل سأدفن حا في التراب ؟ 

بالااه 

وأشار الى ال جلين: قائلا : 

ها نفذا الحكم بالاعدام ٠‏ 

الاعة الان هى السادسة ثماما ٠‏ والمديلنة مستسلمة 
بفتور لضساء الشمس الآفلة » وكانت كمرأة ترغب في 
النوم قدلا بعد ان انهكها العمل لاجل أولادها ٠‏ 


وعري لمان الحلبي م من ملابه كلها » ولم 
بخحل من وقوفه عار يا عرريا كاملا أمام أعين الر جال 
الثلابة ٠‏ وكانت السببارات العلر | لشوار 3-3 ع وهي بر 
بانوافها عند المنعطفات ٠‏ واخرج الر جلان من حرا 
خشسة مدية كبيرة ٠‏ ثم القم لمان على الارض » ولم 


بحاول المقاو مه « 


وكان بحانىس الرجل الاسود » ملضدة قصيرة 
قو ملصقة الحائط » تع فوقها مقباع سند -. 
اليه الرجل الاسود يده ٠‏ ويعد فلل انسابت مله أغنة 
لامرآة » صوانها مفعم بالعذوبة والشحن > ويتلافى شه 
الربيع والمطر والحنان العارم ٠‏ 
وانصت الرجلان فلملا للاغدة ننم اتحولا الى 
حلادين > وبترا أصابع اللد اللمنى بالمدية » فصر نح 
سسمان متألما > واندفق الدم ٠‏ خمس أصابع كانت ملكا 
لسلمان الحلمى > وقد صافدت الاصدفاء ولمسدت باشتهاء 
لحم النساء » وكان باستطاعتها في لحظة غضب اخلق 


مخلوق ماء 


وقال الرجل الحلاد لزصله : يالها من أغنة ٠‏ 
ماذا غديت ؟ 

فأجاب الر جل الآخر : حساء وقملا من الخزا ٠ه‏ 
اسناني تؤلمني ٠‏ 


٠ مسكين‎ 

واشعل الرجل الاسود سحارة ثاسة > ونركها 
معلقة بين شفتيه لتحترق على مهل ٠‏ 

و قطع ساعد سلمان > فتأوه واطلق صرخة حموان» 
صرخة طويلة مبحوحة ٠‏ ولقد كان سلمان يحلم بان 
تنام الفتاة التى سسحمها على ساعده لا على وسادة محشوة 
بالصوف او القطن . 
وفال أحد الر جلان سلما كانت أصابعه تلتف حول 
المدية وكأنها تنوق لان 'نصير قطعة منها : 
- مله الأمس شاهدت سلما وكان سخفا ٠‏ 


«قبص 
وكانت أغنة المدباع الصعد ها نوحي بالعذاتب الى 
و 7 -0 و 6ه . , ل 


واضمحل مرفق سلممان ٠.‏ وكان مر فقا يتكىء على 
حواجز الانهر ومناضد المقاهى ويلكز الاصدقاء ٠‏ 

وجا أحد الرجلين على ركبشته » وبتر الذراع 
المنى كلها بحركة سريعة سنما كان الرجل الثاني 
الحلى المقاومة انما كان ينتفض كلما ممست المدية لحمه » 
ويتلوى على الارض الناعمة الملساء سلما الدم يتإبع 
تسفطه ذا الايقاع المكتلئب ٠‏ 


وفتحت دور السسنما أبوابها » وغادرها روادها 

بخطى متثافلة ٠‏ وبترت دراع سلممان السسرى ٠‏ ولو 
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الشفقة ولانهمرت النقود عله فهو بلا ذراعين ولن 
يستطيع معائقة امرأة » واذا جاع فمن سسضع اللقمة في 
فمه ؟ وكان الرجل الاسود ,ينسم منتشسا بالاغنية الممبعثة 
من المدياع ٠‏ ونابسع الر جلان عملهما 3 وايّدا احسد 
سلممان الحلبىي بنقرض متضائلا رويدا رويدا ٠‏ وكانت 
الاعضاء المقطوعة تلقى جانا ٠‏ وكان الناس في الشوارع 
يسيرون على الارصفهة » وبعصهم يقف قدلا أمام واجهات 
المكشات متطلعا الى عناو بن الكتب والحرائد ٠‏ وكانت 


أصوات بائعى أوراق اللانصب تتصاعد مطاردة المارة 

بالحاح : ستربح مئة الف ليرة ٠‏ وكانت الياصات 'نواظب 

على المسير متوففة بين الحين والحين 8 امكنة معننة ٠‏ 
وقال الرجل الاسود ممخاطا الرجلين : 


وتخل الرجل الاسود بته ٠‏ لا بد أن طصوفه 
بنتطرون مقدمه ولا بد ان وزجته رحب بهم > وانقدم 
البهم فناجين القهوة ٠‏ زوجته ذات الحسد الشسهى 
سعتصر ها اعتصارا نهما بين ذراعه ٠‏ 

وكان الرجلان في تلك اللحظة متغضني الحيين » 
إبداهما ملوثتان بالدم ٠‏ 

وقال الاول الممسك بالمدية : 

الى اين نوي الذهاب بعد العمل ؟ 

الى المقهى ٠‏ 

انا سأذهب الى الست ٠‏ سأقرا قشلا من الشعر 

ووضع حد المديه على عنق سللمانالحلبى > واغمض 
سلممان عنننه سلما كان ,بحس بنصل المدية يلامس 
حبحر نه وبوشك عل ذبحها » وشاهد نسحو ما مزع وكانها 


ل 


وجمع الرجل الحلاد فونه » وضغط على المددبة » 
فاخترقت اللحم والعظم اللدن » وفصلت الرأس الذي 
تدحرج مبتعدا عن قطعة اللحم الياقِة > وكانت قليا 
وكتفين ٠‏ وظلت عبنا سليمان الحلبي مفتوحتين » تطل 
منهما نظرة بلهاء ٠‏ 

ونهض الرجل الاسود » ووضعم في جسه علبة 
السحائر ثم سار متها نحو باب الغرفة » وعندما أمسك 
بمقيض الاب التفت نحو الرجلين وقال لهما : 

نظفا الغرفة شل ذهابكما ٠‏ 


وععدئذ تدهمر الر جلان بأصوات مر نفعة ٠‏ 


دمشق - زكريا تامر 


ا ب 


مايا اام اح اميا اح حا ااام حك اجا ا رمات جا“ يارت وجا ةا جا ا ا 





ماذا أرى باموطني ٠٠‏ ماذا احس واشعر ؟ ٠‏ 
قل لي بان الوحدة الكبيرى تعود فتزهر 
قلقبىي بهيم وليسن لي الا هواك مسسير 
أهلي واحبابي وخلاني فممن أ"ألارر ؟ 
جرح ينام على العزاء وألف جسرح يسهر 
في سوريا قومي شور على القيود ويزار 
متكبرون فان بدا علم العروبة كبروا 
قال الفداء توحدوا ٠٠‏ فرأيبت حيشسا يهدر 
غنيت وحة أمتني لحنلا حبيبا يؤثر 
وحسبت ليل عروبتي بك يا( جمال ) يلور 
فهتفت للحام الرغيد وصار ليلي يقمر 
وصحوت من حلمي على صوت القيود ترزمجر 
فسمعت الف متيم بحجلال عهدك يكفر 
فضممت جرحا في الضلوع من الامسى يتفجر 
ودهي على ش فةاللنلدهء مجمد لا يقطر 
مكر الزمان وأخوتي بزمانهم لم يمكروا 
اجمال ما ذن الابةة الصيد ان بتحرروا 
قلب العروبة ياجمال عل الاذى لا يصبر 
جيشي بفيت على الدى جيشا يصول ويقدر 
نفدي حماك وفي حماك فداؤنالا يذكر 
سل ما تنشاء فما تحيد عن الوفاء ولتحذر 
تحيا لتنتصر العروبة بالجهاد وتكبر 
أحرار يعرب والحقوق بكم تصان وتجبر 
ان العروبة في الشام لها سسوف تشسهر 
ودمشق في شرع العروبة للعروبة ملبر 
والوحلة الكبرى بأسباب الحبة تثمر 
ياهصرألف تحية وهوى يضج ويزخر 
اخواننا بالدمع ٠٠‏ بالدم ٠٠‏ تشعرون ونشسعر 
يا جيشنا في الشام تحيى السام فيك وتفخر 
أكبادنا تلك الحباه الشامخات واكثر 
سر يا حيةة الشسعب فالدرب الطويلة تقصر 
للوحدة الكبرى تنسير وأنت آانت مظفسر 
قيل الجنان , فقلت أفيائي أحب من الجنان وانضر 
كيل الرموج سموطني اعبل رخيب اخفير 
امجادناعلم برف على الزدمان ويخطر 
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سسسب ممم 
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شاعرة سوريا الاولى 





لمم لمجم ممع مه عمصممدهها 


1 
اتخذت الاسماعلية نظرية الفيض الافلاطوسة 
أسانا لنظرية الدور فقد تأثروا بالمظاهر الدورية للعقل 
الكلي التي بدأت سلسلتها با دم » واننظم فها نوح 
وابراهم ومولى وعببى ومحمد > واختتمت بالامام 
هم الاطقون ٠‏ وفد 
تفصل بين كل ناطق وآاخر بمحموعات 


اسماعل وابئه محمد ٠‏ وهؤلاء 
ملكت المدد التى 
سباعبه من أنسخخاص صدروا كالناطقين عن القوى 
الخارقة ٠‏ و كل محموعة ساععة ندعم عمل الناطق الذي 
سقها » وتمهد للناطق الحديد ٠‏ وكل مظهر من هذه 
المظاهر الدورية للعقل الكلي يظاهر في زمنه حتى ينتهي 
العمل الذي قام به المظهر السابق ٠‏ ومعنى هذا أنالوحي 
لا ينقطع لان الامام يرث الانساء النطقاء ٠‏ وآدم لبس 
أول مخلوقات الله » فقد كان قبله عالم آخر + وكان 
ححة لآخر امام في الدور السابق وأول ادم في الدو 

الحالي ثم يأني بعد ظهور قائم القامة » وهو ادم الدور 
القادم ٠‏ وهكذا يأتى بعد ى" ادم نطقاء وآئمة تمثل كل 
مجموعة ملهم المجموعة السالفة » بمعنى أننا نستطع أن 
تقول أن آدم هو انوح 2 وهو ابراهيم » وهو موسى » 
وهو على © وهو محمد ء وما حاث الكل متهم يتحدث 


للاخر ٠‏ دام ف ذللك حديث يروونه عن | لننى صلى الله 
عليه وسلم : 0 لنسلكن سيل من تقدمكم حدو القدة 
بالقدمة » والنعل بالنعل » حتى لو دخلوا خشرم ضب 
لد خلتموه ٠ ٠»‏ 


وسحى هدةى اللطرابة 6 شعر ابن هانيء الاند لسى» 


فقد تدبرها » وهتف في شعرء كقوله ماد حا المعز 


أداء 25 
لدين الله : 


0 نظرية الدور ف العقندة الفاطمية - ْ 


مل م ل ل يي م ل ا ا م مص م حب مك 1 


عل :الكو تءاج من - 


من صفو ماء الوحي وهو ميجاجه 
من حوضه النبوع وهو شفاء 


من أيكة الفردوس احيث تفتقت 
نمراتها وفيس الاناء 


مولى وقد د حارت به الظلماء 
من معدن التقديس وهو سلالة 
من جوهر الملكوت وهو ضباء 
النهار لممصلر 
وتشق عن مكنونها الايباء 
شقظوا من عفلة وتنبهوا 
مأ بالصاح ح عن السون خفاء 
لست سمه الله ما ترأونها 
لى. أرضا تحتويه سماء 


و 


--6 5 ٠. 
. من لحمب الفتياير‎ 


فابن هانيء يرى ان المعز من قبس موسى ٠‏ ومعلى 
هذا ان هذا الامام في دوره له نفس التأيد الذي كان 
لموسى 6 دوره »وهو جوهر الملكوت مل العقل الكلي ٠‏ 
والنهار عندهم علوم الدعوة الناطنية ٠‏ وانسق عنه الانماء 3 
أي تؤخذ عنه أسرار الدعوة ٠‏ 
وتتحلى نظرية الدور أيضا في ترديد ابن هانيء 
لفكرة أن المعر وارث الااساء « يقول : 
ولقد براك وكنت مو نقه الدي 
أخذ الككذان وعهذه المسكولا 
حتى اذا استرعاك أمر عاده 
أدنى الله أباك اسماعللا 


من بين ححب الور . حسبث وات 


1١©‏ سب 











أدى آماته وزيد من الرضى 
قربا فجاوره الاله خليلا 
فقد ورث عن الانساء المرهان والتسان والفرفان 
والتوراه والانجمل » وذلك « لان حبل الامامة متصل لا 
ينقطع » وواجب لا يندفمع « وأول الاثئمة آخرهم « 
وآخرهم أولهم ل " 
ويفسر هذا القاضي النعمان بقوله : «ه وذلك 
تصديقهم بأن ما وعد الله » ورسوله به من اثمات أمر 
وصبه » والاثئمة من ذريته هو كائن لا يشسكون فه ٠‏ 
ومن هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله 
انه قال : ما بعث الله سا قلي > الا وقت اخبرني بعلي 
وصى »> وأمر بأن يأخذ السعة لى وله على أهل طاعته » 
والاثمة من ذربتي الل " ْ 
وهكذا آمن الفاطمسون بهذه النظرية »م ودعوا المها 
بحرارة ٠‏ يقول ابن هانيء : 
أفسمت لولا أن دعست خشفة 
لدعت من بعد النسيج مسيحا 


ويثول : 
نعش الحدود فلو ,يصافح هالكا 
ماوسدنه يد المنون ضريحا 
فلو صافح المعز ما لاعاده الى الحباة لانه وفاقا 
لنظرية الدور حل محل عسى الذي أحما الموتى ٠‏ غير 
أننا نقف قلملا > فان الست الاول قد يدل على أن ابن 
هانيء لم يكن حين نظمه قد فهم نظرية الدور ماما ٠‏ 
ولعله نظمه في أول عهده بالدعوة الفاطمية لان المستحسين 
لا يلقنون أسرارها دفمة واحدة > بل يتدرجون في 
مراحلها ٠‏ وعندما وعى أطوار الدعوة » واستوعب 


)١(‏ غاية المواليد مم 
(؟) ناويل دعائم الاسلام ( مخطوط ورفه 30١‏ ) 
- 5 - 


أسرارها » فهم نظرية الدور حق الفهم » فوصف المعز 
بجميع خصائص الانساء » وراى انه ودانهم » وتحلوا 
فيه ٠‏ ولا غرو فان ه صودته النورانية التي هي مبنية من 
جميع من تقدمه من الانساء والاوصاء والاثمه والحدودء 


والمؤمنين عليهم جمعا السلام ”© ٠‏ 


وهكذا نرىأنالائمة وروا الانساء لا في ممحزاتهم 
أيدوا بما أيد به الانساء من نوراسة » وقوى خارقة ٠‏ 
وردوا كلاما في هذا المعنى عن الامام زين العابدين اذ 
بقول : « فلما أيدت بما أيدت به من الانساء » نطقت 
على لسان عبسى بن مريم في المعهد » فا دم وشيت > 
ونوج وسام وابراهم واسماعيل وموسى و.بوشع وعبسى 
وشمعون ومحمد ٠‏ وانا كانا واحد ٠‏ ومن راني » فقد 
رآهم جمبعا :”2 ٠‏ فالانساء ولحد في كل » وكل في 
واحد » أولهم ' اخرهم » وآخرهم أولهم ٠‏ ولهذا كان 
ابن هانىء يرى في امامة المعز اللنى محمدا صلى الله عليه 
وسلم > وعسبى بن مريم عليه السلام : 


ىا م- 


وكأنما أنت الى محمد 
وكأننا أنصارك الانصار 

كما سار في الانصار جدك من منى 
وفاد الحواريين عبسى بن مريم 
فالامام المعز هو محمد > وهو عسي ٠‏ فال جعفر 
« ان الامامة لا تتغير » ولا تنتقل جارية أبدا مع 
مرور الدهمر ه فالائمة يتتعلون » و يصيبروؤن الى دار 
)١(‏ مسائل مجموعة من الحقائق العالنة والدفائق 
والاسرار السامة ٠‏ لؤلف محهول ٠‏ شرها زر ٠»‏ 


(0) زهر المعاني /الا 


كرامته » ومحل رضوانه بشة أشخاصهم > وقنام الخلف 
منهم 5 مقام السلف باتصاله بالامامة »م لان الامامه لا 
تنتقل » ولا نزول ٠‏ وائنما الائمة صلوات الله عليهم 
يتوارون بالانتقال والاتصال خلفا عن سلف كما أن 
عرش الله حال لا يزول » ٠‏ وقد مضىابنهانيءالاندلسي 

بردد 2 المعز لديين الله الفاطمى : 
شرت بسمشك القرون الاولى 

أو كنت نبوحا مذدرا في قومه 
فالمعز هو نبوح > وهو ١‏ مسح الدي احا المونى ٠‏ 
والامامه متصله من لدن ادم حتى زمنه م لا تزول ولا 
تفنى ٠‏ « فالولاية مثلها مثل ادم عليه السلام لانه أول 
من افقرض الله تعالى ولاته » وأمر الملايكة بالسحود لهء 
والسحود والطاعة هي الولاية ٠‏ ولم يكلفهم غير ذلك » 
فسحدوا الا ابلسى كما اخير الله سسحانه ٠‏ فكانت المحنة 
با دم عليه السلام » الولاية ٠‏ وكان ادم مثلها . ولا بد 
لجميع الخلى من اعتقاد ولاه ٠‏ ومن لم يتوله لم شقعه 
ويعترف بحقه 4 وبأنه أصل ما أوجب الله عر وحل 
ولانه هن رسله وأنسائه وائمة دنه » وأولهموابوهي.”) 
فالامامة سللة تنتظم فها أدوار لا تنتهي ٠‏ والامام يقال 
له المتم ٠‏ ومودى المذم انه بالائمة سم ادوار النطقاء ٠‏ 
: « لكل اهام ملم نيه من دور ناطقة لسلغ الآهمر من 
الأول الى الثانى ٠‏ ومن ثاثية الى ثالشه 0 ومن ثالشه الى 


4/١ تأويل دعائم الاسلام‎ )١( 


رابعه » ومن رابعه الى خامسه » ومن دامسه الى سادسه + 
ومن سنادسة الى سابعة الدي بر تقى هن مرانسة الاقامنة الى 
القائسة للكون سايعا »© ٠‏ 

وهكذا كان للامام السابع المعز لدين الله التاييد 
المطلق الذي كان للانساء فُ أدوارهم السابقة ٠‏ وانحلت 
هذه النظرية في شعر ابن هانيء » وأدرك سرها » ولهذا 
فالمعز وارث الارض لبقم بها الدعوة : 
وآنت معد وارث الارض كلها 

فقد حم مقدور وقد خط مكتوب 

ويعول : 

لك الارض دون الوارنين وانما 
دعوت الورى فها عضاة فخخوا 

والارض ف التأويل الاسماعيلى الدعوة 6 نهم 
يرون دعوة الانساء لدعوا الناس المها ٠‏ فال جعفر بن 
منصور اللمن « برث الارض الآائمة الدين ولون 
اقامة الدعوى الله ٠‏ فهم الوارنون الارض قِ الماطن « 
و هي الدعوة ٠‏ وهم الدين بدعون الى دين الله » والى 
الناطق السابع مه ولد محمد صى الله عله والهوسلي.”) 
وقد أولوا الآبة الكريمة :0 ولقد. كتمنا 5 الزبور من 
بعد الذكر أن الارض برها ععادى الصالحون » بأنهم 
الاثمه الدين برثون الدعوة الى الله » ويتمون رسالة 
الانساء ٠‏ 

وضفوة القول ان فهم نظرية الدور يحلو الكثير 
مما عمضص من العقدة الاسماعيلية ٠‏ 

639 الشواهد والسان ( ممخطوط ورفة هه ٠.)‏ 

ميحيد حاح حسان 


- _ 


دللا١‏ ب 


[ 





ؤ 
كن محفيل أ رهسة عن المدينة الى دعي 
لزيارتها ٠‏ شاعرها طفل كبير يبحث عن الحقبقة ويطلب 
منها أن تكشف له ذاتها لمن بها ٠.٠‏ صاياها يرقصن 
على أنفام الحب الثعباني » يتلوين على أنغام الجاز في 
منعطفات الليل المضرج بالرؤى المحرورة ٠٠‏ أشحارها 
تحمل حات الزيتون الماركة ٠٠‏ على بطافة الدعوة ذكر 
أن هنك اللدئة بسعوية + قعل كمليا ف التفوين عند 
السقر وؤزثر تأثيرا ملحوظا في شخصةسكانها ++ فامردة 
واله الحب يهومون في بحر سوادها يفتشون عن دكن 
عاديء بالقرب عن شجرة كرعة أو يتوق عه عيارسها 
الوحبد متحلبب بالنار ينفذ حرفيا توصيات حاكمها التنين 
القاطن في بست عال صنع من أخشال الزيتون المسنة بعد 
أب تعر ضت الاشحار للصقيع فالعقم ٠٠‏ أما نهارها فعادي 
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الى :اءش ٠‏ ذكرى خخطوبتنا الفاشلة , لانهم أرادوا لنا الانهزام ٠٠‏ هذه النهايةالمرة !» 


نم بقم : يوسي لجاع | 


جا ء لقن عد آية دية لغرى عن لانن الضرية : 

تنا اتساع بطاقة الدعوة من شاعر المدينة » كان 
بعاني من عذان الصلي في مدينته ٠ه‏ وخطرت له وهو 
يقرأ حروف المطاقة المكتوبة بالقار والكبريت فكرة 
رائعة : « لاذا لا أذهب وأرسم لوحة لهذه المدينة وقد 
أعباني التفتبش عن موضوع قوي أرسمه طبلة عام لا 
زمنى ٠٠‏ لاذا لا أتخلص نهائا من جو مدينتى الذي 
تفوس مله رائسة الفرعة .. 8ه ومكنا شرع في طبر 
ملايسة حتى أصضبح عاريا انماما كالشمس ٠٠‏ ! امتطى 
الهواء وركز ناظريه على البحر الكبير الصافي ٠٠‏ كانت 
الشمس تجنح للمغيب » وود من أعماقه لو يستطيع حمل 
قطعة صغيرة من البحر ليرمي بها عند أقدام شحيرات 
الزيتون المستشزرة .. كان فرحا جدا لانهة سرصل 
المدينة المسحورة مع بزوغ القمر » ولانه سسدخل 
ماشرة في الحو الماددي لدى وصوله ٠‏ 

وفحأة واس إيتنسم إرائحه اللخور المتصاعدة من 
الفاكل القدمة > وألقى #سهة يطير قوق كسقة برج 
ضخم فهبط على الارض الغريبة وراح يفتش عن ببت 
الشاعر ناسيا عريه ٠‏ لم يحفل الناس من منظره ٠‏ وبنما 
هو يجوس الشوارع الحصوية تفريه الحيرة تقدمت 
منه فتاة صغيرة عنناها اسطورتان من براءة وسالته : عمن 
تبحث أيها الفريب ؟ قال لها : ائني أبحث عن بست شاعر 
مدينتكم ٠‏ فأجابته : منذ لحظة هر بي متوجها بصحية 
جنية الى الهيكل الكبير ٠٠‏ وأشارت ببدها التي نه 
غصن زيتون في بده تزغيفه الى الدرب ٠‏ ولما هم بالمسير 


قاجلته بقوليا : أكقى أن لا يستطيع استقبالك الآن لانه 


كه يقولون في المدينة مشغول بكتاية قصيدة رائعة تحدث 








عن الرفض والصلبب ٠٠‏ عن الجبل الذي سياخد على 
عانهفه عىء البحث عن الحقيقة الكسرى حتى يكتشفها 
بواسطة تدمير كل الحقائق المتوارئة حسب تسلسل 
الازمنة المهترثمة ..! 

تنهد من أعماقه ثم شرع بصعد في الدرب الغبراء 

اليكل الكبير في الوقت الذي كانت الفتاة تصرخ 
ملء شدهها : مسكل" ابها الغر يب ٠١.٠‏ مسسكلا »١‏ 
مسكان !.٠‏ 

انقضت لحظات قليلة ووطأ الرسام عتة الهبكل ٠٠‏ 
الصخور الملساء ٠٠‏ آهات عمقة تتحاوب أصداؤها في 
الامداء العارية التي يحدها الصمت الاخرس من جمبع 
الحدود الوهمية ٠‏ تغلغل قلملا وعنناه مفتوحتان ٠٠‏ آأذناه 
ترصدان الهمسات » وفحأة ارتطمت قدمه بيححر اكعيرة 


فصاح صوت" من الداخل : آنا 
الرسام يا شاعر ٠٠‏ انني أبحث عنك ياصديقي ٠٠‏ أين 
أنت ؟ في أي ركن تقم ؟ فصاح الشاعر بصوت أبح : 
تقدم أربعين خطوة الى اليمين باتجاه القمر .٠‏ خطا 
الرسام أربعين خطوة منتلمة فوجد نفسه وجها لوجه 
أمام الشاعر وقد أسنب دفتره على فخذ الحنية السمراء 
المتشحه بغلالة فضية شزراء من شعاع القمر ٠٠‏ تتوسد 
وسادة حمراء بالقرب من موقد السخور ٠.‏ قال الشاعر : 
اجلس أيها الصديق واسمع هذه القصيدة التي انتهت 
منذ لحظات »> نم أخرج كمشة من بخور وألقى بها في 
الموفد واخد يلو ابسات فصيدته في جو من التهويم 
الاقوني ٠٠‏ كانت الحنية مغمضة العينين لا تصدر عنها 
أبة حركة تنم عن بقظتها أو اتصالها بالحو الآني ٠٠‏ لقد 


ابتلعها البخور وألقى بها في عالم آخر ٠٠‏ وتلا الشاعر: 


قصيد نه الكبيرة وعند كل نهاية 0 كان برقع كفه 
بمسح العرق عن جبنه أو ليدمي بكمشة من البخور 
فيالموقد ٠٠‏ مع نهاية القصدة أخذ صلب أسود يتأرجح 
في فضاء المع.د ومن وراء الصليب كانت عين كبيرة تطل 


على العبد ٠.‏ عين ليست غربية عن الشاعر فهي دبيته » 
ولااعن الرسام ٠‏ في الي | الهمته أفوى لوحانه » وهي 
التي ييصر بها أنناء عمله 

أيقظ الشاعر جنته وأمرها بالانصراف وقد هدمتها 
لهحته الآمرة وزرعت في وجهها المرهق كا بة وحشية 
لا تبوصف ٠٠‏ ثم مال على صديقه وهمس في أذنه : اننا 
مدعوون في هذه اللمله لحضور مهر جان للصمايا العازبات 
وباستطاعة كل شاب أن بختار عروسه في اللحظة 
الناسة » أما المكان فهو في ساحة المرج الكبير الذي 
شيده الى » بمعونة الاعرج «د ايليا » ملد الآاف 
السنين ..!4؟ 

وصل الشاعر وضيفه الرسام ساحة البرجفيالوفت 
الدي بدات به صايا المدينه المسحورة ينحدرن من 
مختلف الدروب ويتحمعن في الساحة تمهندا الاستعراض 
*. كن شبه عاريات ٠٠‏ رؤوسهن محجبة بشيء سخف 
يححي الجوهر عن الانظار !.٠‏ وعلى أصوات الموسيقى 
الهمجبة تدحرج البنين من بيته واتخذ مكانه في وسط 
الساحة على منصة عاللة سلما النف الشساب على شكل 
حلقة حول الصبايا الملتهبات ٠٠‏ كانت جميع الانظار 
متجهة صوب الشاعر والرسام وقد تركزت بشكل 
عجيب على الضيف الغرريب ٠٠‏ 

كان الرسام يفكر وهو يتطلع الى الاجساد المنضدة 
على شكل أرصفة العقيق : «ه حبذا لو أستطبع قطف 
جسد من هده الاحساد لاغرسه في فلب مدينتي 6.٠‏ > 
وسمع وهو مبحر في تفكيره صوت الشاعر قائلا له : 
دلا تكترث لهن .. 
وراءها 0 النادر حدا أن تحد قٍِ مد يتنا المسحورة 
فتاة لم تحب بعد ٠٠‏ » في هذه الاثناء انحدرت فا رائعة 
من درب ضابي واتخذت مكانها أمام الرسام ٠٠‏ قال 
الشاعر : ه انها تختلف عن الاخريات ٠٠‏ انها أسطورة 
من براءة » باستطاعتك أن تنال يدها م انها لا تشادر 
صومعتها الا نادرا ولذلك فقلبها لم يعرف الحب حتى 


-- ١9 


كل واحدة منهن بحب شابا ريقف 


الآز .. » تهلل وجه الرسام بالفرح والمشر وراح 
يسكب في أذنها أعذب الكلمات ٠٠‏ لقد ازداد عريه ولم 
ترك فناعا واحدا يفصله عن جوهره ٠٠‏ استدارت على 
عقبها وتطلعت بعمق في عينيه وابنسامتها تلوب على 
شفتيها العقبقيتين ووضعت يدها الناعمة على كتفه في شبه 
استسلام ٠‏ فالت له 
فلبى المغلق للك »ء ولكن اياك ان تداخله قبل موافقة 
انين ..! 

أخذها من يدها وسارا باتحاه التنين الغاضب ٠٠‏ 
قال الرسام موجها كلامه للتنين : « لقد أحمست هذه الفتاة 
وآريد أن توافق على زواجى منها ٠.‏ » فصاح التنين 
غاضا : ه انها محرمه لان اختها عصت اوامري وتمردت 
على العرف والعادة في مديتنا .. » فأجابه الرسام : 


5 لقد أحستنى الآن وفتحت‎ ١0: 


ه يحب ألا ندين أحدا بحريمة ارتكنها أخوه 0.. » وهنا 
هدر التثين ينزق شديد وهال 
وتصرف بملء حريتك واحشارك » لكنلك ستنهزم ٠٠١‏ » 

كانت كلمات التنين تنقض كالصاعقة على قلب 
الفتاة فترتحف بشدة وتتشسث بالرسام الكثبب لهول ما 


: « اذهب واتحمل المسثولة . 


سمع ٠.‏ لكن السحر الاخضر المتفجر من العبنين كبنابيع 
فيروز بكر » أعاد الله اطمئنانه فاحتضنها وسار بها على 
طريق العودة ٠‏ 
في نلك اللحظة صدحت الموسقى وابتداً الرقص 
النعانى حتى اغتسلت أرصفة العقبق بالعرق الساخن 
وانهكت الصنوج وانطفا العاد في أحضان رباتهن ..! 
في صباح اليوم التالي طار بها الى مدينته الحزينة » 
وغزا بها الاسواق غزو الفابحين ٠٠‏ وجرت الحوادث 
إسمرعة وفي كل حاد به كان بتذكر فول التدنن وبحاول 
بقهره ٠٠‏ أن بنتصر علله ٠ه‏ وهكذا انقضت ابام 


أسوء كامل ذاق خلالها شتى الوان المرارات ٠.‏ 


في صصماح الوم الثامن هريبت الى مدينتها تار © كه آابامه 
للصلب من جديد ؟» لتعنانه أخرى تحمل عل طي_ها 
كسا مثقويا لا شتف الحوادث شه أندا 57 وأدرك بعك 
فوات الوقت أن خطأه الوحد بكمن في ذهابه عاريا الى 
مد ينه الزيتون ٠‏ ©؟» وان الحماة الزائقة الراهنه سحداج الى 
كثير من الرياء والدجل ..!! 
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الاستاذ بدر الدين علوش 


لو تقفر الدنياء وتسلم نبتة 
املاء ابا حسن (") ستبقى ريشة 
ان شحطم دون النجوم جناحنا 
ما كرمتك مدينتي 2 بل كرمت 
اني لاعرفها 2 مديئنة عبقر 
نحنت من الصخر المنيع رجولة 
اسمع أبا حسين ٠‏ رفيق قصائدي 
هيهات 2,2 يحمله الجميع بصدرهم 
لو زقزقت بين المجالس بسمة 


لو اطبقت فوق الحجوالح عتمة 


ياملهم القيئار أعذب لحله 
آنا هنا ٠٠‏ ميهات بفصل نئنا 
عمر 2 زرعنلا بالعبير طريقنا 





)١(‏ المقصود المحامي الاستاذ فاضل طلس 


رائعة الاستاذ سليمان العيسى في وداع القاضي الكبير الاستاذ بدر الدين علوش 
اثر نقله من 


حلب الى دمشسق 


جاري العزيز )١(‏ يريدها عصماء 

«جناحها تتلسسن الجروزاء ! 
وبقول : هات ٠‏ وما حملت جوانحي 

الا لاحرقها هوى ووقفاهء 
الاكرمان : الحب ملء ضلوعئا 

واخوة نسع الوجود صفاء 
جاري 2 وتعرف فاضلا الشسودة 

بين الرفاق » وبسسمة زهراء 
بدغعو الى ولوقي تسواية لكتة 

من بعدما فحجرته ال'واء 
لا تلمس القبثار , بدر في دفي 

نبض بعيسشس عقيدة واخاء 
خلفت أعصاري على وهمج الضحى 

وحملت ما ترك الهجير مساء 
انا لا اخاف الليل ء لي من اخوتي 

ما يملا الحلك الرهيب ضياء 


منهم ردد نا الجنة الخضماء 
واسه تعتصر النحوم غغناةء 
في اللسر تخلق للفضاء فضاء 
معنى الرجولة صافيا وضاء 
والخلد .الى اعرف الشسهباء 
وعقيدة , لا قلعهة,. ووشئشلاء 
باق هناء لا يستطيع جفاء 
نبضا . ودعه يبتعد ما شاةء 
ذكروا اباها الابلج الوضساء 
لتفقدوا سدراء ولا ظلماء! 
ياسيرة تسقي الصباح ثنقاء! 
شميء , سئبقى الكاس والئدماء 
فيه 2 وارضيئنا الجباه ابساء 


(؟) المحامى الاستاذ ضياء ابراهيم باشاصاحب الدعوة ٠‏ 








كنب ( موم ) في كتابه ( الوفر الحصل ) الطرييف 
الممتع : ( انني أخلو من الفريزة التعليمية ٠‏ وعندما 
أعرف شيا لا أشعر مطلقا بالرغة في نفسي أن أسره 
الى الآخرين ) ٠‏ 

ان الرغنة في التعشم والوعظ والدعم الاخلافي » 
احدى الصفات الملحوظة في أدب القرن العششرين في 
انكلترا ٠.‏ ولقد كان عوم كلا #آل عن, تقيسه ل( يأك كاه 
لم تحصل على شعبية اتتفق مع شعبية مماصريه بسبب 
حرره من الاعث التشيرى ) ٠‏ فقد كان في كتابته دوما : 
هادئا مفكرا لا نهزه العواطف ٠‏ واستفاد فائدة جلى من 
خمرته الواسعة في 'الحاة » في اماكن تكاد تكون مختلفة 
بقدر ما هي مشاعدة مثل : لامبيث ٠‏ ريفيرا ٠‏ جزء البحر 
الجنوبي ٠‏ 

ولعل مما يصبح أكثر احتمالا » أنه عندما شغلت 
المسائل العلمية عقول بعض الكتاب > ثم خمد أوارها ٠‏ 
وعندما انتهى عصر التحارب الصناعية المحموم » فان 
كتابة هوم في المسرحة والقصة تسر احدى الما ثر 
الرئسية في العسر الحاظر * 

ولد ( موم ) 4لالم١ ٠‏ وبعد ان قضى أيام صماه 
في باريز » حمث كان والده ملحتقا بالمفوضية المريطانة » 
الملل ان عدرسية تعظيرية + والقن؟ الى ف( عدرسة 
املك ) و ( كاشربري ) ٠‏ ويظهر انه كان سعدا هناك » 
كما يكون الاولاد الاذكباء ذوو المشاعر الحساسة في 
المدارس التحضيرية والعامة ٠‏ 

لقد اغترب ٠«هم١‏ فدرس في جامعة ( هايدل 
بورغ ) الالمانية التي عاد منها الى اتكلترا 1897 ليصبح 
بلميذا في الطب بمستشفى ( القديس تومس ) بلندن ٠‏ 


-0؟؟ ا بد 





ل ل خيس ص حاسه ان عسي سس حي عمد عي جيساع د سحي ل بيصي عل سبيص س سي 
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ولقد هال عن هذه الفترة من حاته : ( كل هذا 
كان تجربة على جانب من الفائدة ٠‏ انني لا أعرف تمرينا 
أحسن للكائب من أن يقضي بعض نوات في مهنة 
الطب ) ٠‏ 

كي فين سه سقليدا مع سريفته الث بويسنيا 
في مستشفى تومس > عن اماكن الطبقة العاملة جنوب 
لندن ء ونشرها لاهم١ ٠‏ ومنذ ذلك الوفت > وبالرغم 
من انه أصبح أهلا ليكون طسا » فقد فضل أن يخصص 
جهوده بالادن ٠‏ 

وحالما تشير فصته الاولىى » سافر الى اانا > 
ومنذائك جال في لواحي العالم ٠‏ وأقد كتب 4 مسرحية 
و9١‏ قصة وعددا كيرا من القصص القصيرة ٠‏ بالاضافة 
الى كتابه عن الاسفار والتراجم الحبائية ٠‏ ان أحدث 


كتبه ( حد الموسى ) بقارن مع أحسن ما كتبه في القصة ٠‏ 

وتحب الملاحظة ان في حاته الخلاقة ثثلائة مظاهر : 
ففي ١الطور‏ الاول اهتم كل الاهتمام بكتابة القصص 
والافاصيص > واسثمر في ذلك ست سئوات ريا ٠‏ 

لقد كنب دراسات وافصة عن الحماة بين الفقراء في 
الازفه المغمورة بلندن ٠‏ وفىي مقاطعات (لمزا اوف لاممسث) 
في ( المطل والسسدة كراندوك ) . ولا يوجد ماهو 
دير بالذكر حول هذه القصة الاولى ( انها كتبت 
.خلاص كير ٠‏ سد أنها غير ناضحة الاداء غالبا ) ٠‏ 

ولا يوجد أيضا شيء جدير بالملاحظة عن تجربة 
كاتس الاولى في كتابته في فصة ( الساحر ) ٠‏ وفي لم٠و١ا‏ 
المرح القصة وهنا ثيه ب لسئوات سبع ب لما تعثيره 
انظهر الثاني له » لكون كانسا مسر حا شعسا » لغاية 
اكيرة وتأثير كير ٠‏ 

ولقد حددت مر حاته الاولى ذوق العصر ٠‏ 
د (الرجل الشسريف ) و ( الرجل العاشر ) نشسع بالقوة 
المسرحمة التي تظهر المعنى الحقبقي للمسرح ٠‏ ان ماثرته 
ا'عزلية الحقيقية الاولى ( الدائرة ) لم تظهر على المسرح 
حدنى عام ١9١‏ > انها هحاء عريب للحاة الاجتماعنه ٠‏ 
ف.عالجتها الصحبحة للوضم » وعنصر الذكاء الجلي فيها » 
بذ كر نا بأحسن تقالد فترة عودة الملكة وملهاة القرن 
الثامن عشر ٠‏ 

وبعد اسله ظهرت مسترحية ( زوجة القنصر ) > 
وهي قطعة مسرحية أخرى تأئيرية ٠‏ الا أن جهود الكاتب 
الحسنى قد ادخرت لمسرححمة ( أحسن فضائلنا ) ٠‏ وبعد 
سنوات سبع ظهرت هذه الحهود الطبية للقطعة الصغيرة 
من الملهاة الاهلة ( كاسب الخز ) ٠‏ وفي هذه المسرحة 
اللامعة برسم لنا الثورة الهادئه ضد طفان التنشئة الاهليه 
القروية ٠‏ كما أنها نمثل وضعا غير مألوف للغاية » مثلته 
حتى نهايته الاخيرة غير العادية بد صناعاء 

وكانت شعسة هذا الكتان ‏ ولا تزال - تعزى الى 
حد كبير » الى السهولة والسلاسة التي وصفب بها (موم) 


أما و اجبه ككاتب مأساة فقد انتهى > كما اعلن 
عن قصدء ١9#‏ مع ظهور ( اشبي ) ٠‏ وهي تمثيلية » 
وبنتظر ان تكون رواية ٠‏ انها محاولة لكتابية مسترحية 
جدية ولكن تركبها غير فويم » وسمتها التي لا تقنع 
جعلتها أقل مسرحاته أهمية ٠‏ وربما تلقن الكاتب منها 
درسا حمدا ٠‏ 

فمنذ ظهورها » كرس كل طاقته الخلاقة الكبيرة 
الى الشكل الفني الذي أنحز فه منذ ١916‏ بعض النتائج 
الملحوظة ٠‏ 

والوجه الثالث من أعمال ( موم ) يمكن ان يقال 
انه بدأ ١918‏ عندما نشر قصة اسمها (في عوديةالشر )» 
القصة الني يحب ان تحتل مكانها بين قصص الادب 
الانكلزي الطويلة والهامة في طولها ونوعها العمالي ٠‏ 

بدأت هذه القصة قبل خمسة عششير عامامن ظهورهاء 
طرحها آنا » ثم عاد الها ٠‏ اذ كانت نوعا من القصة الي 
يحب لها ان تكتب » وكان الموضوع على غاية من 
السساطة ٠‏ فصة متساوفه عن الطفوله والشباب والرجوله 
الاولى » لفشلسب كاري ٠‏ 

ان قسما كبيرا من الكتاب أقيم وأوحي من تتجارب 
الكاتب الخاصة ٠‏ ولكن من غير النصبحة ان ينظر الى 
الكتان من هذه الزاوية فحسب ٠‏ 

ان شلب كاري فد يثشارك (هوم ) في بعضص 
الصفات ٠‏ ولكنه يشارك أيضا ٠‏ ( دافد كوبر فسلد ) 
و(هاملت ) و(فان ٠)‏ 

لقد ولد في ( كلب فوت ) ولم يعرف اباه أبدا ٠‏ 
غير أنه عرف أمه لفترة وجزة ٠‏ عاش في بست عمه قس 
القرية في ( الاسطل الاسود ) ٠‏ وهاك خلق لنفسه 
عادة هي أشهى ما يكون في العالم » بصورة غير شعورية » 
هي عادة القراءة ٠‏ 

ولم يكن يدري أنه بعمله هذا كان بعصم نفسه من 
ما سي الحباة ٠‏ ولم يكن يدري أنه خلق لنفسه عاما غير 
حقيقي » سيجمل العالم الحقيقي » وكل يوم فيه » خبية 
مرة ٠‏ أما باقي الكتاب فتفصيل وافعي حول الموضوع ٠‏ 


ب559:20 لا 


فلا أجمل من أن يهدي قله المليء بالمحبة ٠٠‏ انني أشعر 
الآن بدوامة من الاعماء ٠‏ معدتى فارغة ماما وأحس 
بجوع شديد ٠٠‏ صورنك الحبسبة تؤكد لي بأنني جائع 
للفرح !.٠‏ منتصف اللمل يقترب » وأنا أقترب من هاوية 
العاس ٠‏ غدا سأرسل اللك هذه الرسالة ٠٠‏ وداعا ٠.‏ 
واسلمي لي نحمة نهدي شراعي في طريق عودته الى 
مرف الصحو ٠٠‏ 
٠‏ عاصم » 


/الاء للكهوا 

عز يزي عاصم ٠.٠‏ 

آه لو ندري مدى الفراغ الذي أحدنه سفرك ٠٠‏ 
أسبوع تقضى لا لون له ٠‏ وقد أكبرت فبك هذه العاطفة 
الني. حدت بك لان تمر بالست يوم سفرك لتودعني ٠٠‏ 
وأنا أعلم كثرة الصعوبات التي تحول دون ذلك ٠‏ لبتك 
لم تمر فأنا أكره مواقف الوداع لانها تذكر ني بالموت ٠٠‏ 
أنا لم أشك بأن أول رسالة ستكتيها هي الى ٠٠‏ فقد 
أطلعت بعد سفرك على حمى الجو الذي كنت تعيش فه 
وأنت ”تأهب للسفر ٠‏ أرجوك أن تبتعد عن الصمئت 
المطلق لانه يؤديى الى الحزن » والاحزان المستمرة تدمر 
النفس » وتمخمد الحذوة التقدة في الاعماق .. أنا لم 
أختر لك هذه المهنة عنثا » فلسس ئمة أجمل من أن 
بعلم الانسان الآخرين ويفني شسابه في محراب المعرفة٠٠‏ 
ألم يقولوا للناصري : ٠‏ يامعلم » ان لوقع هذه الكلمة في 
نفسي سحرا يفوق كل وصف ١‏ اي أطالم تلك 
الكتب التي أهد يتني اياها بمناسسة نحاحك »© وأنا معجية 
جدا ب ١‏ آلام فرتر » ولكن النهاية أحزنني كثيرا ولم 
ترق لي ٠‏ أحب من الادب الذي يحمل الي النهايات 
السدة والفرحة الكاملة ٠٠‏ يكفينا ما في حائنا النوصة 
من ما سي وأحزان صفراء ٠٠‏ اليوم فتحت المدرسة 
أبوابها وعدت الى صغاري الدين استقيلوني بزفزفات 
العصافير وهي تستقبل أمهاتها ٠‏ اللبل الذي كنا تتسامر 


في ساعاته القصيرة تحت شحرة الزيئون » اضحى المعبد 
الوحبد الذي أرفع في أمدائه صلواتي كلها من أجلك 
ياصد يقي البعند ٠٠‏ واستعيد وسط رقفيف اورافه وهمس 
نحومه المسمرة على صلس العذاب » أحاديثئك عن رامبو 
وبودلير ٠٠‏ وأتلو على مسامع اللبلٍ ذات القصائد التي 
وضعت حول-عناوينها اشارة من قلمك ٠‏ وأنا أبتدع هذه 
الوسسلة للقاء بك بين أحضان هذا الليل الكبير ٠٠‏ شم 
هناك قصة ٠‏ الباب الضيق » قرأتها بشغف وقد أرعبني 
هذا التحول في طبعة « ألما ء ٠‏ ولكني لا أخفي عليك 
مقدار التعاطئف الوجدانى الدي شعرت به نحوها ٠ه‏ 
ولقد ذرفت نهرا من الدموع وأنا أقرأ مذكراتها ٠٠‏ ربما 
تساءل عن مدى ادماني للمطالعة » فأجببك بأنها خير 
سلوة لي على بعادك ٠٠‏ انها العالم الوحيد الخاص الذي 
الحأ الله للتخلص من تفاهات الحباة اليوصة ٠.‏ 
وستساعد ني على تخضيف الام الفراق » وقد تحتم علي 
منذ الوم أن أختار الكتب التى سأطالعها ٠‏ ولكن فق 
بأنني لن أختارها بدون مشورتك » فأنت وهذا اعتراف 
جديد ‏ تعرف أي الكتب ,يحب أن تقرأ ٠‏ لقد عكفت 
مند أمسسبوع على تدوين مذ كر اتي وسأسعى جهدي كي 
لا تكون تافهة ٠.‏ ان التفاهة هي الموت !.٠‏ عثرت منذ 
بومين على كتاب أشعار ل « ادغار آلن بو » يرجع تاريخ 
اهدائه الى خمس سين خلت »> بدء ناريخ حا الدي 
سنرعاه كطفل صغير لنا ٠٠‏ الفجر يقترب ٠‏ أشعر بمزيد 
من الرغبة بمواصلة الكتابة لاجعل من رسالتي سفرا من 
الاسفار ولحنا من نشد الانشاد ٠٠‏ بعد قلبل ستسشقظ 
أمي وأخاف أن ترى الضوء يبشع منغر فني ٠٠‏ استودعك 
المحبة .٠‏ لك كل حي ٠٠‏ وداعا ٠.‏ 


« سوسن » 


ليله 1١١56‏ ؟كهوا 

حيتي سن ا 

اسمحي لي أن أتجاسر وأناديك بهذا الاسم 
الحسس المقدس ٠٠‏ أنا لم أستطع قول ذلك لولا اقترابي 


ولكن حين ( خحمدت المعركة )«أضبح من -الممكن. 


أن يرى الكتاب قطعة بديعة من الملاحظة الباردةوالوصف 
الواضح ٠.‏ 

وهو بصورة مباشرة » صورة للروائي العظيم 
( ادوارد ) الذي استغلت زوجته الثانمة مهرته واسمه ٠‏ 
وهو بصورة غير مباشرة » كشف عن التناقضاتالبشرية. 
وفي نفس الوفت صورة بارزة لزوجه ( دريفسلد ) 
الاولى ٠‏ 

وهي فتاة مشرب سابقه تدعى ( روزي ) ٠‏ 

والاراب من الحل بارد وموضوعى ٠٠‏ واتحت 
ضوء الهجاء الواضح نمأ الأشخصات بالتدريج وبصورة 
مرضية ٠‏ 

وهو لا يعرف أحدا من هذه الشسخصيات »> ولا 
( دوزي ) نفسها ء التى هي ابهج دراسات موم في 
الفضلة السهلة ٠‏ وفها شرف واستقامة تساعدان (موم) 
والقارىء على مسامحتها ٠‏ 
وزوجه ( دريفسلد ) الثايه » الدين يهحون بغير شفقة ٠‏ 

ولا ترينا ( حافة الموسى ) ١91414‏ آخر روايات 
موم ‏ أي دليل على تناقص في قوته كروائي ٠‏ لقد هجر 
طريقة الظهور بشيخصه في الروايات - نصف مختف ‏ 
كما في ( اشندن ) » ويظهر نفسه الآن بحرأة ٠‏ 

والشخصية الرئيسية رجل كثير الغرابة هو : 
( دارل ) ٠‏ يشعر ( موم ) بأنه مضطر لان .عطي بيانا 
عن حانه وسلوكه الغريسمين ٠‏ انه رجل بعد ان وجد 
القيم العرفه غير مرضيه » بحث عن طريقة جديدة في 
الحياة تشتمل على التسليم التدريجي بالحب والاصدقاء 
والطرق العادية في السلوك ٠‏ 

انه ينشد معرفة الحقيقة النهاثية ٠‏ وهي شعور 
بالوجود في المطلق خلال النظام الفلسفي المعروف : 
الزفانا ٠‏ 

وموضوع كهذا يعرض بجرأة » لا يبدو أنه 
مناسب كثيرا لروايته ٠‏ 

ولكن معالحة ( موم ) لهذا الموضوع نصر فني > 
و( دارل ) تأنمي الى الحباة لا في كلمانه وسلوكه 


--.فحست ».بل في ردة فعله انجاه الآخرين : تجاه ايزاببل 


٠ وغيرهم‎ .٠ هوم‎ .٠ سوزان‎ .٠ 

والششسخصات الاخرى تعيش أبضا وبصورة ملحوظه 
( البوت تومسلتون ) » وهي مدعية ضخمة لا تخجحل ٠٠‏ 
تشسه ( كير ) المدعة أيضا ٠٠‏ 

وتتحرك القصة بسهولة خلال اوضاع مختلفة » 
انصف براعة ايطالنا ولندن وريفيرا ومونت بارناس ٠٠‏ 

وهي غنية ايضا في لحظات القوة المسرحية ه كالليلة 
ف القهوة في شارع دولاب » واعتراف ( ايزاسل ) في 
الدور الذي لمبته في جلب الموت لصوفيا ٠‏ 

كما نجده في تقرير ( لاري ) الواضح عن تجاربه 
المملوءة بالاسسرار في الهند ٠‏ ( الوفر المجمع ) التي 
نشرت 9م9١‏ أحسن دلبل لفهم انتاج ( موم ) ٠‏ انها 
مكتوبة كبقية انتاجه > بتلك الصراحةوالمساطةوالانسجام 


الموسسيقي » والتي يعتبرها ( موم ) مشلا أعلى له في 


الكتابة ٠‏ 
وهي تعالج تجاربه التى تبحث في طبيعة الانسان 
التي قادنه الى الاعتقاد : بأن هناك انسحاما حقمقنا في 
تناقضات البشر ٠‏ وان الشيء الطسعى في الحقيقة هو 

الشيء غير الطببعي ٠‏ 

وموم قادر على ان يبد فع عن نفسه نهمة النشاؤم « 
على أساس أنه ملااحظ للجنس اللشري غير ميحزب » 
ولا بقاص ولا اخلاقي ٠‏ 

ويتحتم علينا في هذه العلاقة » وبعد مراعاةالوضوح 
الهادىء في اسلوبه ان نربط اسمه بامثال ( درايدن ) 
( تشوسر ) ٠‏ 

والكلمات المشهورة التي تنطبق على تشوسر ( بثر 
صافي للغة الانكليزية ) تنطبق بقوة مساوربة على(درايدن) 
و(موم). 

ويشعر الانسسان ان تشوسر ودرايدن أيضا قد 
برددان تعريف ( ليونيز ) للعمل الحق الذي يقبله 


: هوم ) كفلسفة في الحاة‎ 1١. 


( ان جمال الححماة لمس الا هذا : أن كل واحد 
يجب أن. يعيش بتلاؤم مع طبيمته وعمله ) ٠‏ 
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١‏ الادب عامة 
ليس موضوع الالتزام واللاالتزام في الادب بصورة 
عرفه القدماء وان عرفوه نحت اسسمين آخر ين غير الالتزام 


واللاالتزام 2 وبحدة أخف من الحدة التي أخذتها الدعوة 


الى الالتزام ٠‏ ولا نعدو الحق اذا قلنا أن نصيب 
0 الالتزام 2" القديم من الانسانيةوالشمو لأ كثر من نصيب 
الالتزام الذي نعرفه اليوم ٠‏ كان الشعر ‏ وبالتالي 
الادب بكل فنونه ب ينقسم الى أدب موضدوعي ‏ وهو ما 
يقابل الادب الملتزم ‏ والى أدب ذاتي ‏ وهو ما يقابل 


والحق أن كبار الشعراء ظلوا ‏ حتى أواخر القرن 
السابع عشر ‏ أدباء ملتزمين أي موضوعيين وفي وسعنا 
أن نعدد من الاسماء هما يثيت ذلك ابتنداء بهوميروس 
وصوفوكليس واسخيلوس من الافريق فمروا بشسكسبير 
وبن جونسون وراسين وكورني وامرىء القيس وطرفة 
بن العبد والمتنبي وكثير من الآخرين ٠‏ أما الشعر العربي 
فلم يعرف الدعوة الى الالتزام او التملص هنه الا في فترة 
متأخرة ٠‏ كان النقاد العرب القدامى يقسمون الشعر الى 
أبواب أو ه فنون » كالفزل والحماسية والمديح والهحاء 
والرثاء وسدواها ٠‏ ولم يكونوا ليفضلون أي «٠‏ فن 
هذه الفنون على سواه ٠‏ ان الشساعر العر بي نشأ أول ما 
نش ملتزما دون أن بدعوه أحد الى ذلك ٠‏ واذا كان 
الشعر الجاهلي أول ما وصلنا من الشسعر العر بي القديم 
فقد كان الشاعر الجاهلي لسان القبيلة » تغضب فيعبر 
عن غضيها 2 وتحزن فيصور حزنها ء, وتتقاعس اذ 
يعتدى عليها فيثير الحماس في نفوس أبنائها ويدءعوهم 
الى الثأر والدفاع عن كرامتهم ٠‏ على أنه لم يكن كهفا أصم 
بردد ها يتناهى اليه من أصوات » وان كانت عواطفه 
مشدودة الى عواطف قبيلته ٠‏ كان بيحكم عقله ووجدانه 
فيما بعرض له من أمور . فحين شبت الحرب الطاحنة 
دين عمس . وذبيان وغطت قعقعة السلاح علي صوت العقل 
اد 5 





الالترام واللاالترام فى 
ظ العربى الحديث 


ف الا دب ؤ 


يقنم : لم ل سا كر السياب ‏ 





يشجب الحرب ويبارك السلام الذي كان قد حل لتوه : 


وما الحرب الا ها علمتم وذقتمو 
وما تمو عنها بالحديث المرجم 


وتضصم اذا ضر يتموهما 4 فتضصرم 


فتع رككم عرك الرحى بثغالهه 

وحين جاء الاسلام فرض الدين الجديد الالتزام 
على شعرائه فرضا وان لم يأمر بذلك صراحة ٠‏ فقدأصبح 
الشاعر المسلم ‏ والدين في أول جدتنه ‏ يرى حرجا في 
التغزل بأخته المسلمة أو في هجو أخيه المسلم أو فيالتعالي 
بنسبة على أنسابه الآخرين ٠‏ فصار لزاما عليه أن يسخر 
فنه الى الدعوة الجديدة . يمدح الرسول ويصف حروبه 
ويهجو أعاديه ٠‏ لذلك أصاب الشعر في صدر الاسلام 
ذلك الركود الذي أصاب الادب الروسنى بعد الغورة 
البلشفية . حين فرضت الدولة على الادباء مواضيع بذاتها 
دل ووضعت لهم مخططات أدسة وطلبست اليهم أن معثوا 
الحياة فيها ٠٠‏ وبعثوا فيها لا حياة وانما ما يمكن أن 
تبعبئه الآلة في الدمية الميكانيكية من حركة ٠‏ غير أن حدة 
الوارع الديني ما لبثت أن خفت , وأصحاب أبناء المدن 
رغدا من الحياة ونعيما في العيش فانطلقوا يفسقون 
ويمجنون , واذا شعراء كعمر بن أبي ربيعة وغزله 
المتهتك دكالاخال وخمريانه وكجرير والفرزدق وما دار 


بينهما من محاء مقدع يظهرون ف المدن !(١‏ لعر بيةالجديدة 2 
وأصيبب سكان البوادي بخبية أمل شد بدة وحرمان من 
نعم الحياة ٠ ٠.‏ فاذا هم متقشفون زاهدون , واذاا اش شعر اؤهم 


يعسرون عن حرمانهم من المناصب وامعم والثروات عن 
طريق الغزل العدري الذي ما فيه غير التوجع والتشكي 
وسكب الدموع ٠‏ غير ان الشسعر العر بي لم يعدو شعراء 
يؤيدون هذا الفريق السياسي أو ذاك : الاموبين أو 


الهاشميين » ويعبرون عن ميولهم السياسية بشعر ,ستحق 








ان يوضع في المرتبة الاولى من مراتب الشعر السياسي ٠‏ 
ورغم ما قد يبدو لاول وهلة من استقلال شخصية 
الشاعر العربي في العصر العباسي وانصرافه الى التعبير 
عن شؤونه الخاصة , لم يكن أبوا نواس ولا العباس بن 
الاحنف ولا مسلم بن الوليد كل الشعراء العباسيين ٠‏ 
والحق ان هؤلاء الشعراء خرجوا عن خط الشعر العر بي» 
أي عن هوضوعيته والتزامه . لانهم كانوا كلهم أو جلهم 
على الاقل من الاقطاب الفكريين للحركة الشعوبية التي 
تقمصت صورا شتى : فهي المنادية باتنصاف الفقير والغاء 
الفروق بينه وبين من هم أحسن منه حالا ٠‏ وباياحة 
النساء بين رجال المجتمع دون تفريبق , تارة , والمنادية 
تارة أخرى بأن: ٠‏ لا فضل لعر بي على عجمي الا بالتقوى » 
أو .بأن الفر س كانوا أصحاب حضارة ومدنية ولم دكن 
العرب الا بدوا أرباب شوبيهة وبعير ٠‏ وقد امتدت هذه 
الحركة الشعوبية ‏ بكل وجوهها : السياسية والفكرية 
والدينية ‏ الى العصر الحاضر ٠‏ فقام شاعر بيدعى أنه 
شاعر « التقدمية » في العراق يخاطب القوميين من أبناء 
العراق مفتخرا عليهم بسلمان الفارسي ٠٠‏ ويقول : 
سلمان أشسرف من أبيكم كعبة 
وعصام ما عرف الحدود عصام 


ذات النهج الذي سلكه الشعراء العرب من قبله غير خاص 
عواطفه الذاتية الا بالنزر اليسير ٠‏ ومفتعلا التعبير عنها 
في أغلب الاحايين ٠‏ أبو تمام والمتنبي والمعري هم خير 
من يمثلون هذا التجاه اموضوعي للشعر العر بي في العصر 


وفي عصر الانحطاط الفكري , أصبح هم الشاعر 
العربي أن يأتي بالجناس او الطباق المستظرف 2 وأن 
يكتب قصائد ذات قواف مستعصية ليثبت براعتهاللفظية 
لا أكثر ٠‏ هذه الفترة من تأريخ الشعر العر بي تشسبه الى 
حد ما الفترة التي مر بها الشتعر الانكليزي في أواخر 
القرن السابع عشر الى أواخر القرن الثامن عشر حيث 
ظهرت تباشير الحركة الرومانتيكية على يد توماس غراي 
وكوبر وسواهما ٠‏ وما لبث الشعر العربي أن شق عنه 
قشور البذرة التي كانت تخبئه دفينا تحت الارض ٠‏ 
ولاح في سمائه شعراء كالبارودي وحفني ناصف . لم 
يختلفوا في وجهتهم الشعرية عن الاتجاه العام للشعر 
العر بي » كانوا شعراء « ملتزمين » الى أقصى حدودالالتزام 
التي كان يمكن أن توجد في تلك الحقبة التاريخية ٠‏ 

واستعاد الشعر العربي على بد أحمد شوقي كامل 
رونقه السابق واتجاهه الموضوعي ٠‏ ما كانت لتمر من 


مناسبة قومية أو تقام من حفلة وطنية الا وارتفم صوت 
شوقي وصوت حافظ وصوت خليل مطران مجلجلا فيهاء 

قد يعترض معترض فيقول : أترى في تحول الشعر 
العر.بي الى شعر مناسبات استعادة لاتجاهه الموضوعي ٠‏ 
ولرد لهذا الاعتراض بجدر بنا أن ندرس تلك الحقبة 
التأريخية وندرس اتجاهاتها السياسية والاجتماعية ٠‏ 
ولا يتسع مجال هذه المحاضرة الى أكثر من اشارة عابرة 
الى بعض تلك الظروف ٠‏ لم يكن الشعر ولا حت ىالسياسة 
قد نزلت الى الصعيد الشعبي بعد واذا صح ما يقال من 
أن الشاعر الملتزم قد شد أعصابه الجماهير فراحت 
حركة طفيفة من هذه تثير رجات عنيفة في أعصابالشاعرء 
فما كانت أعصاب الجماهير لتتحرك ان لم تحركها هزة 
من الطبقات العليا أو الطبقة الوسطى بتعبير أصح ٠‏ ولم 
يكن في وسع الشاعر أن ينتظر رجة الوحي من انتفاض 
للجماهير وحركة لها ٠‏ كان الشاعر هو الذي يحرك 
الحماهير وما كانت الجماهير لتحرك الشاعر ٠‏ 
الاحتفالات التي تقام في المناسبات الوطنية تهيء للشاعر 
الفرصة المناسية ل « امتياح » المشاعر من أعماق نفسه ,2 
كما يمتاح الزارع الماء من بثر ارتوازية تحفر له ٠‏ كان 
عليه أن يمتاحه فلم يكن ليتدفق كما يتدفق من نبع 
غزير ٠‏ 

وفي أواخر أيام شوقي ظهرت في عالم الشعر العر بي 
حركة جديدة . لقد تأثر شعراء تلك الحركة بما قرأوه 
من الشسعر الرومانتيكي الانكليزي والفر نسي : الغرامي 
منه وشعر الطبيعة والشعر الذي يعبر عن خوالج نفس 
الشاعر من حزن وفرح وشك أو ايمان ويأس أو أمل ٠‏ 
لعل اولئك الشعراء ( ونستطيع تسميتهم شعراء مجلة 
أبولو ) لم يطلعوا ‏ أو لم يعجبهم على الاقل ‏ من شعر 
شللي الا على القبرة والسيرنادا الهندية ودعوة ولم 
بطلعوا على آثاره الاخرى الاكثر أهمية أو لم تعجبهم على 
الاقل » من بروميئوس طليقا الى ثورة الاسلام كما لم 
يقرأوا ‏ أو لم تعجبهم ‏ قصائد بايرون التي غنى فيها 
كفاح شعوب أوروبا الثائرة من أجل حريتها ٠‏ أما 
الموضدوعية التي عرفوها فهي موضوعية الشاعر أحمد 
زكي أ.بي شادي رائد تلك الحركة وابيها التي سماها 
« بالشعر التصويري » حيث كان يؤلف قصيدة عن كل 
لوحة أو صورة مرسومة تعجبه ٠‏ غير أن شعر بعض من 
أولئك الشعراء لم يخل من بعض المشاعر الوطنيةوالقومية 
والشعبية 0 ولم تستطع تلك الحركة الشعر ب ةالاستمرار 
في عزلتها عن الاحداث السياسية والوطنية التي كانت 
تجري من حولهم في الوطن العربي ٠‏ فما لبث مجلة ابولو 
أن احتجبت وما لبث شعراوؤها أن تفرقوا ٠‏ ورغم النجاح 


وكانت 
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الذي صادفه بعضهم ‏ من حيث الشهرة أو الخطوة عند 
النساء ‏ فقد طمحوا في أواخر أيامهم الى أن بحلوا محل 
شوقى »2 شاعر المنابر والحفلات والمتاسبات الوطنية ٠»‏ 
حتى أن الشاعر المصري على محمود طه أصدر ديوانا 
المواضيع والاتجاهات هو ( شرق وغرب ) الذي صور فيه 
بعض البطولات العربية والاسلامية ٠‏ وأصدر محمود 
حسن اسماعيل ديوانا سسماه « الملك » قصره على مدح 
فاروق ملك مصر السابق ٠.‏ 

وحين قوبت الحركة الشسيوعية في الوطن العر 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية وصار في وسمعالث لشيوعيين 
أن بصدروا مجلاتهم في عدد من العواصم العر بية :ا كمجلة 
الفحر الحديد التي كانت تصدر في القاهرة ومحلة أم 
درمان التى في الخر طوم ومحلة الطر يق التي 
كانت تصدم ر في .بيروت وبعض المجلات والصحف العراقية 
التي لم تكن احداها لتعمر طويلا ٠٠‏ في ذلك الحين 
ظهرت نغمة جديدة كان الشدوعيون عازفيها 2 تلك 
النغمة : هي الفن للفن أو الفن للمجتمع ٠‏ وأصبح في 
وس عالشيوعيين بجماهيرهم الواسعة المهيئة أكفها للتصفيق 
وصحافتهم التي كانت تمولها مصادر محهولة ب 
معلولة بالحري ‏ أن يرفعوا أي شعرور أو متأدب 
ينضدوي تحت أوالهم أو يجاريهم على الاقل الى مرتبة ما 
كان ليصلها حتى نهاية حياته , لو لم يرفعوه اليها ٠‏ 
بلأن بعض الشسعراء المبدعين بحق , لم يستطيعوا الصمود 
أمام ذلك الاغراء الشيوعي فانحرفوا مع التيار الاحمر »2 
مضحين بفنهم وانسانيتهم وبكل ما بحرص الاديب عليه ٠‏ 

من أولئك السعراء الشاعر اللبناني المبدع المرحوم الياس 

أبو شبكة والساعر العر بي المصري آنذاك ‏ عبد القادر 
القط والشاعر الفلسطيني أبو سلمى وآخرون 
وآخرون ٠‏ 

لقد بسسط الشسيوعيون مسألة الالتزام وعدمه او 
مسألة الفن للفن ‏ بما في ذلك الادب ‏ والفن للمجتمع 
تسسيطا أخفى جوهر القضية بل ومسيخ معنى الادب 
الملتزم أو الادب للمجتمع أو الادب الواقعي ٠‏ 

في عام ١1155‏ وكنت عضوا في الحزب الشيوعي 
العراقي دفع الى الحزب بكتاب مؤلف باللغة الانكليزية 
عنوانه « الماركسية والفن » , لقد طرح مولف الكتاب 
مسألة الفن للفن أو الفن للمجتمع , بالشكل الآتي : 

كتب المؤلف الشيوعي 


0 تقول دعاة الفن للفن : 
بيضات في عض , انم نجحت في تلوين ما رسمت ٠0‏ 


كانت تصدر ١‏ 


اذا رسمت بيضة أو 


اقم ب 


فذلك يكفي ٠‏ 


وفي تلوينه » ٠‏ 


ويرد المؤلف الك لشيوعي على ما زعم همنء ححة دعاة 
الفن للفن : أننا نقول لهؤلاء : اذا كان المهم هو أن تنجحح 
بدلا من العشىس والبيضة , عائلة كادحة سسكى أطفالها من 
الجحوع : وتنجح في رسسمها وفي تلوينها ؟ 
ولما كان موضوع المحاضرة هو الالتزام واللاالتزا 
في (اشعر وليس في الفن بصورة عامة . أرى من الافضل 
الشعر الجماهري أو النضالي كما تسمو نه 0 
غير الفلسفة المادية الدابلكتيكية وأن ليس هناك من 
حلول صحيحة . لابة مشكلة . غير الحلول الشيوعية ٠‏ 
وعللى هذا الاساس حرم عل الشاعر الشيوعي أو أي 
شاعر يريد أن يرضى الشيوعيون عنه ‏ الاتيان بأية 
فكرة. غير مستمدة من الفلسفة السروعية , أو الاتيان بأي 
حل غير الحلول الشيوعية التي تقررها كتب ماركس 


المهمم أن تنجح في رسلم ما تريد رسمه 


وانكلز ولينين وستالين صورة عامة وتقرر تفاصملها 


وجرّئياتها منشورات الحزب الشيوعي في بلد معين ٠‏ 
اليكم أبياتا من قصيدة كتبها شاعر شليوعي 
عراقى عن القضية الفلسطينية . قبل أن ,تخذ الاتحاد 
السوفياتي موقفه المعلوم منها : 
وللمحد فلسطين 
من الشسرق الى الغرب 
تحبيبك الملايسن 
عل مهلك يا شيخ الولايات عل مهلك 
ذر الذرة واستعمل لنا الذرة من عقلك 


الى آخر لهذا النظام الركيك الذي لم يستطع أن 
برتفع حتى الى مستوى الشعر الرديء ٠‏ وللشاعر ذاته 
به بيت شعر ٠‏ يقول من قصيدة له ألقاها بمناسبةذكرى 
الوثبة ‏ وهو الاسم الذي أطلقه الشيوعيون العراقيون 
وتبناه بقية أبناء الشعب على مظاهرات الشعب العراقي 
التي أحبطت معاهدة بور تسموت واسقطت حكومة 

فالعراق الحر في وثبته 

بحسرز الوثبة صمفا وشتاء 

ولم يقتصر الشيوعيون العرب في تطبيق مقابيسهم 

الما كسية علي الشعر العر بي المعاصر . بل تعدى بهم 


الامر ذلك الى ائر جوع الى الشسعر والادب العر بيين 
القديمين وتطبيق مقابيس الواقعية الماركسية والادب 
النضالي عليهما ٠‏ 


كنا ذات مرة مجتمعين في حلقة شيوعية أدبية , 
حين أخذ أديب شيوعي يهاجم شكسبير ويصفهة ب 
ه شاعر الرجعية والاقطاع « المنحدث عن الماوك والامراء 
والقواد لا عن العمال والفلاحين ٠‏ 
شكسبير مات حتى قيل أن يولد كارل ماركس , أجابني 
بأن هناك الكثيرين من الشسعراء والادباء « التقدميين » 
الذينجاؤوا قبل ماركس ٠‏ ولاذا نأخد على هذا الشيوعي 
العر اقي موقفه هذا وقد وقفت صحيفة الديلي وودكر ل 


وحين احتححت بأن 


جريدة الحدزب الشيوعي البريطاني . هذا الموقف ذاته- 


البروليتاريا وأمانيها ٠‏ 


وحين رفع الشيوعيون شعار السلام العالمي راح 
الادباء والمتأديون منهم ينقبون في الادب العر بي القديم 
عما قيل في شجب الحرب والدعوة الى السلام ٠‏ وكتب 
أديب شيوعي عراقي . يسمونه أديبا كبيرا , مقالا عن 
المتنبى وقصيدنه في شعب دوان .م جاعلا نقطة اتنطلاق 
بقول بشعب بوان حصاني 
امن هذا سار الى الطعان 


وخلص من هذا الى القول الى أن المتنبي كان مروج 
حرب بينما كان حصانه نصيرا للسلام ٠‏ ورغم أنني 
كنت شيوعيا آنذاك فقد علقت على مقالة قائلا بأن حصان 
المتنبي قد وقم على نداء استوكهولم بحافره ٠‏ 

ازاء هذه الحملة الشيوعية العنيفة ,» لم يستطع 
أغلب الشعراء العرب صمودا فراحوا يكتبونشعرانضاليا 
على نمط ما يكتب الشسيوعيون وأصبح الفرق الوحيد بين 
الشعراء الشيوعيين وبين أغلب الشعراء الملتزمين من غير 
الشيوعيينهو اختلافهم في بعض الكلمات التي يستعملو نها ٠‏ 
فبينما يردد الشاعر الشيوعي كلمات « السلام » و 
ه الكادصن » و «١‏ الراية الحمراء » 2 يردد الشاعر غير 
الشيوعي كلمات «٠‏ العروبة . و «الجهادهء و «المجاهدين»٠‏ 

على ان كلمة « التزام » لم تستعمل في النقد العر بي 
بمفهومها الحالي , الا بعد ان استعملها جان بول سمارتر ٠‏ 
وجاءعت دعوة سارتر حمذه الححة لغير الشيوعيين بأن 
الادب الواقعي والادب الملتزم ليسا وقفا على الشيوعيين ٠‏ 
وكان الشيوعيون قد قطعوا السبيل على النقاد غير 
الشيوعيين حين ادعوا بكل شاعر أو أديب مكافح . غنى 
الحرية والعدالة وتحدث عن البؤس والفقر ٠‏ فادعوا مثلا 


بالشاعر الاسباني لوركا بل وأوشكوا أن يدعوا بالشاعر 
الانكليزي كولردج ٠‏ 

ان الدعوة السارترية والنكبات التي أطبت العرب 
من النكبة الفلسطينية حتى الحرب الجزائرية الراهنة 
أزالت الفروق ديل نوعين من الادب الملتزم بصورة عامة 
والسعرالملتزم بصورة خاصة : الشبيوعي وغير الشيوعي ٠‏ 
ان قيام الاحزاب في البلدان العر.بية وما يؤدي اليه قيامها 
من اجتماعات ومهرجانات ومظاهرات قد شجع الشعر 
المنبري » شعر المناسبات ٠‏ 


ولعل استفحال خطر الشعر المنبري كان من جملة 
العوامل التي أدت الى ميلاد حركة الشعر الحر واششستدادهاء 
لكن الشعر لم يسلم من استغلال السيوعية والاتجاهات 
الحزبية الاخرى له ٠‏ بل انه سهل الطريق على كثير من 
المتشاعرين الذين راحوا برصفون كلمات معينة مما 
بحويه قاموس الشيوعية السسياسي والاقتصادي ,2 
ويلتقطون الشسعارات التي يهتف بها المتظاهرون أو التي 
ينقشدونها على شعاراتهم ثم يؤلفون من كل ذلك شيئا 
يسمونه شعرا نضاليا , وما هو بالشعر ولا بالنضالي , 
بأية حال من الاحوال ٠‏ | 


وفي وسع من يريد الشواهد على ذلك الرجوع الى 
دواوين الشعر السيوعية التي صدرت في الفترة الاخيرة 
ولعل ديوان عيد الوهاب البياتى المسمى « كلمات لا 
تموت » آخر ما صدر من تلك الدواوين . 

ولا بد لنا ء في هذا المجال . من الاشارة الى ما كان 
للشاعر الا تكليزي الكبير ت٠س‏ اليوت وخاصة في قصيدنه 
« الارض الخراب » هن أثر كبير على الشعر الملتزم في 
إلادب العربي الحديث , الشيوعي منه وغير الشيوعي ,2 
والردىيء منه والحيد على السدواء ٠‏ 

لعلي لا أغالي اذا قلت أن المدنية الاوروبية الحديثة 
لم تهج هجاء أعنف ولا أعمق من الهجاء الذي وجههدت ٠س‏ 
اليوت اليها في قصيدته « الارض الخراب » على كثرة ما 
مجا الادباء والشعراء الشيوعيون الجانب الرأسمالي من 
المدنية الاوروبية المعاصرة ٠‏ وقد لقيت «الارض الخراب» 
من اهتمام النقاد ودراساتهم ما لم تلقه أية قصيدةأخرى٠‏ 
ان الشيوعيين بعتبرون كل شاعر يهجو المدنية الحديثة 
لاسباب غير أسبابهم : ومنطلقا من وجهة نظر غير وجهة 
نظرهم » عدوا تجب محاربته , ولم يأل الشيوعيون جهدا 
في محاربته ٠‏ بل ان مجلة ه ساينس اند سروسيتي » 
الشيوعية الاميركية نشرت مقالا عن ت٠س‏ اليوت ٠‏ نفت 
فيه عنه حتى صفة الناظم المحيد في نظمه ٠‏ 

غير أن الشيوعيين مصابون . وخاصة في الناحية 


اة؟ ب 


الثقافية » بعقدة الشعور بالنقص »2 وان شعراءهم ب 
ليشعرون في قرارة أنفسهم بالتضاؤل أمام جبروت 
الشعر الاليوتي ٠‏ وقالوا لانفسهم : ان تكتيك اليوت هو 
العظيم » أما أفكاره فرجعية , استعمارية ٠‏ وعلى هذا 
أخذوا يقلدون تكتيك ت٠س‏ أليوت مبدلين محتواه 
بمحتوى « تقدمي » كمأ يسمونه ٠‏ 

لست أدري اذا كان الشعراء الشيوعيون في الغرب 
قد نححوا في تقليد اليوت او لم ينجحوا ٠‏ أما الشسعراء 
الشيوعيون العرب ,. فقد قرأوا أليوت دون أن يفهموه ٠‏ 
كل ما عرفوه عنه أنه يضمن قصائده أبياتا لشعراءآخر ين 
فرنسيين أو ألمان أو انكلين ٠‏ 


أما ما الذي يختفي وراء ذلك التضمين من عمق ,2 
وما في ورود ذلك التضمين في موضع معين من تناقتص 
يقصده الشاعر مع النص السابق له أو اللاحق ٠‏ فذلك 
ما لم يفهموه ٠‏ عرفوءا عنه أنه يضمن شعره أبياتا لشعراء 
آخرين وانه يستعمل اللهجة الشعبية أحيانا ٠‏ وأنه قد 
يلتقطا حديثئا سممعه في مقهى ,2 أو حوارا سمعه في 
الشارع ٠‏ فقلدوه في ذلك ٠‏ فأصبحت قصائدهم كأنها 
جلباب متسول مرقع برقع مختلفة الالوان ٠‏ هنا بيت 
يتحدث عن الرابيع والخضرة وبعده مقطع من أغنية شعبية 
عن موت الكلاب من الجوع وبعده هتاف التقطه الشاعر 
من مظاهرة الى آخر هذا الخلط العجيب ٠‏ 

لكن هناك فئة أخرى من الشعراء العرب الشسباب 
قرأت أليوت وفهمته وتأثرت بروحه وتكتيكه على السواء: 
لقد رأى هؤلاء الشعراء في « الارض الخراب » أعنف 
هجاء للمجتمع الرأسمالي يتضاءل ازاءه كل ما هجاه به 
الشعراء الشيوعيون رغم ما في هجائهم من اقذاع وحقد ,2 
ورأوا فيها 2. من جهة أخرى . هجاءه للمجتمعات التي 
تخلت عن القيم الانسانية الحقة , القيم الدينية الرفيعة 
وهو هحاء ينطبق لا على المجتمع الرأسمالي وحده وانما 
ينطبق على المجتمع الاشتراكي ‏ في الدول الشيوعية ل 
أيضا ٠‏ بل وينطبق الى حد ما على المجتمعات المريضة 
المتخلفة ومنها المجتمع العربي ٠‏ لقد رأوا كيف استطاع 
شاعر غر بي أن يفيد من رموزهم , كرمز تموز واوزيريس 
فنيههم الى أمر كانوا عنه غافلين ٠‏ 

وساعدت الظروف السياسية التي كانت البلدان 
العربية تمر بها 2 حيث الارهاب الفكري وانعدام الحرية 
الى اللجوء الى الرمز 2 يعبرون بواسطته عن تذمرهم من 
أوضاع بلادهم السياسية والاجتماعية على السواء وعن 
أملهم في انبعاث جديد ينتشلها من موتها ٠‏ هؤلاءالشعراء 
ملتزمون أيضا لكنهم يختلفون عن الشعراء الشيوعيين - 
5 


وكلهم ملتزمون طبعا ‏ في أن الالتزام الشيوعي مفروض 
على الشاعر من الخارج , اما التزام هؤلاء الشعراء فنابع 
من داخلهم ٠‏ وهم لا يتخلون عن الفن ولا يهبطون بشعرهم 
عن أعلى مستوى يستطيع كل شاعر منهم ,بلوتمه » في 
سبيل أن يفهمهم المناضل شخنوب أر الرفيق حسن 
الركاع أو عجرش الزبال ٠‏ 
وتعرضت هذه الفئة من الشعراء الملتزمين التزاما 
٠‏ الى هجوم من اليمين واليسار على السدواء فهي في 
9 اليسار فئة تخدم مصالح البرجوازية والامبريالية 
ولا تفكر بالجماهير ٠‏ وهي في نظر اليمين المتطرف , فئة 
تاحول تحطيم الشعر العر بي بالخروج عن أوزانه وطائق 
نظمه المتوارثة مدفوعة الى ذلك بدوافع شتى أعظمها ما 
يغدقه عليها الاستعمار من مال . وأملها ضعف أدواتهم 
الشعربة وقلة حصيلتهم من الالمام بالادب العر بي القديم ٠‏ 
انه لامر مؤسف حقا الا يبلغ الشعر العر بي المعاصر 
مستوى الواقعية كما عرفها الشاعر الاتكليزي الكبير 
والناقد المبدع الموهوب سدتيفن سبندر في محاضرة له 
عنوانها « الواقعية والفن ى ٠‏ وخلاصة تعريفه ذاك هو 
ان الواقعية الحقة هي تلك التي تمكن الشاعر أو الفنان 
من تحليل مجتمعه تحليلا يحوى أكبر قدر ممكن من 
الحقائق ٠‏ ولا يهم . بعد ذاك , من أية وجهة نظر انطلق ٠»‏ 
ولكن الحد الذي بلغه الشعراء التموزيون ‏ في الشعر 
العربي الحديث . كان يبشر بمستقبل لامع لهم أو 
للشعراء الذين سيسيرون على آثارهم على الاقل ٠‏ 
لكن يبدو أن الشعراء التموزيون أصيبوا بخيبة 
أمل ٠‏ فأقلعوا عن الالتزام كأنهم اتفقوا على ذلك , وان 
لم يتفقوا ٠‏ يبدو هذا الاقلاع عن الالتزام والانصراف الى 
المشساكل الذاتية والشخصية بل وحتى اقتعالها 2 في 
الآثار الاخيرة لاولئك الشعراء ٠‏ يتضح لنا ذلك في ديوان 
بوسف الخال الاخير « قصائد في الاربعين » » وفي قصائد 
صلاح عبد الصبور الاخيرة , وفي الديوان المخطوط الذي 
يضم آخر ما كتبه أدونيس وأرى ذلك في نفسي أنا 
شخصيا , فكأنني تخمت من الالتزام فانا أتفلت منه ٠‏ 
ولا أغالي اذا قلت ان نهاية الالتزام احق ني الشعر 
العربي المعاصر ستكون حين ينتهي هؤلاء الشعراء منه ٠‏ 
أما من هو المسؤول عما أصا بهم أهي مجتمعاتهم 
أم حكوماتهم أم الاوساط الإدبية المختلفة فذلك ما نتركه 
للمؤرخين الذين سيكون لديهم الكثير مما يقولون ٠‏ 
ولعل ما يعاب به الادب العربي. » غلية الشعر عللى 
فنون الادب الاخرى ٠‏ ما زال الشاعر يحظى بالمكانةالاول 
بين أدباء العرب ٠٠‏ وما زال كل أديب عربي سواء أكان 


كاتب قصة أم مقالة أم كان ناقدا. يطمح أن يصبحشاعرا 
أو يتمنى ذلكفيقرارة قلبه على الاقل ٠‏ وعلى هذا الاساس 
فان المقابيس السائدة في الشعر فرضت نفسها على فنون 
الادب الاخرى ٠‏ ما جدوى كتابة قصة او رواية عن 
عواطف النفوس من حب و.بغض وحسد في حين يكتب 
شوقي وحافظ والرصافي قصائدهم عن دنشواي , وعن 
الدستور ٠‏ 

لهذا كله كان الاتحاه الواقعي في القصنة أول ما 
عرفه الادب العر بي منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشر 

في تلك الفترة كان لا بد من ظهور رواية ( زيئب ) 
لندكتور محمد حسين هيكل التى استمد وقائعها من 
المجتمع الفلاحي ٠‏ ولم يكن بد من أن بيصدر طه حسين 
« الايام » مدونا فيه ذكريات طفولته في الريف المصري 
ومجتمع الفلاحين , ثم « دعاء الكروان » ٠‏ 

حتى حركة الترجمة تأثرت بالذوق الادني الذي 
كان سسائدا آنذاك ٠‏ لقد وجد حافظ ابراهيم أنه يؤدىي 
واجبا شبيها بالواجب الذي يؤديه حين يكتب الشعر »2 
اذا همو ترجم رواية فكتور هوغو ( البؤساء ) فاضطلع 
بترجمتها بالرغم من عدم تضلعه باللغة الفرنسسية ٠‏ أما 
محمود تيمور وهو من رواد القصة القصيرة فِ الادب 
العربي الحديث ؛ فهو تلميذ أمين للكاتب الفر نسي غي 
دي موباسان , وبلغ محمود تيمور ذروة التمسك بالواقع 
والالتزام في روايته ( كليو باطرة ) في خان الخليلي التي 
انحدر الحؤار فيها الى مستوى التعليقات السياسية على 
الوضع العالمي والصراع بين الدول الديموقراطيةوالمحور٠‏ 


لكنه لم ينج من التأثر بالاتجاه الرومانتيكي كما يفهمه' 


اكثر الادباء العرب في كثير من آثاره ٠‏ ان الرومانتيكية 
تعني لدى أغلبية الادباء العرب وقرائهم التحدث عنالحب 
والجمال والطبيعة ولا شيء أكثر ٠‏ 


يقول رئيف خوري في كتابه (الفكر العر بي الحديث) 
متحدئا عن تلك الواقعية المبكرة « ان ادباءالعر بو مفكر بهم 
رجدوا أنفسهم أمام قيم ومثل ومعقولات جديدة شاعت 
عل الالسنة والاقلام ابان الشورة الفرنسية وتناقلتها 
الافواه والقراطيس في الشرق العر بي 2 فقد طفق الناس 
يتحدثون عن الوطن والوطنية والامة والقومية والحرية 
رالمساواة والحقوق الوطنية كنتيجة لتشبع أعلام الفكر 


العر بي بمبادىء الثورة الفر نسية أمثال أمين الر بحاني' 


رأديب اسحاق حسث وحدوا ف تلك الممادىء ضالتهم 
رعر فوا فيها الدواء الناجع لادواء الشرق المزمئة ٠‏ » 
لكن الاتجاه الواقعي في القصة سررعان ما اندحر 


أمام الاتجاه الرومانتيكي الذي يمكننا القول بأن مصطفى 
لطفي المنفلوطي كان رائده الاول أو من اوائل رواده على 
الاقل ٠.‏ 

وظل الاتجاهان الواقعي والرومانتيكي ف القضنة 
متعايشين دون أن يظهر من أي الاتجاهين أثر شامخ حتى 
طلع نجيب محفوظ بروايته الرائعة ( خان الخليلي )التي 
كانت فاتحة عهد في القصة الواقعية الرائعة ٠‏ 

وفي خلال تلك الفترة لم تخل المكتبات العر بية ولا 
الصحف هن قصص واقعية على الطريقة الشيوعية أمثال 
قصص ذنون أيوب ورواناته « أو من ترجمات للقصص 
والروايات الشيوعية كرواية «١‏ الام » لمكسيم غوركي التي 
تعاون على ترجمتها عدد من شيوعيي العراق عام ١955‏ 2 
وحوالي ذلك ٠‏ 

لقد سمى أديب شيوعى آخر ذنونأيوب ب(المقاص) 
مشستقا الكلمة من المزج بين المقالة والقصة ٠‏ ورغم أن 
مقاييس الادب الشسيوعي ترى في القصة والرواية أرقى 
الفنون الادبية 2 متحمسسة لها أكثر حماسها للقصيدة أو 
المسرحية لسهولة نشر الافكار الشيوعية عن طريقهما لم 
يستطع ذلك المفهوم أن يلقى رواجا في المجتمعاتالعر بية ٠‏ 
ذلك ان الطبقة الكادحة وههمي العمود الفقري لكل حركة 
شيوعية أشد طبقات المجتمعات العر بية جهلا ٠‏ ان تسعة 
وتنسعين بالمائة من الفلاحين والعمال العرب أميون ,. ولا 
يمكن أن يقرأوا قصة أو رواية فتتسرب المفاهيم الشيوعية 
الى أنفسهم عن طريقها ٠‏ كما ان هن الصعب على المنظم 
الحز بي أو رئيس الخلية الشسيوعية أن بقرأ روابة 
« الأم » لمكسيم غوركي مثلا , على أعضاء خليته ٠‏ 

أما الشعر فأمره أيسر ٠‏ في وسع الشاعر الشيوعي 
أن 1 د لمقي قصيد نه ف الخلات والاجتماعات . وف وسلمحم 
المنظم الحزبي أو رئيس الخلية الشيوعية أن يتلو قصيدة 
م جماهيرية » على رفاقه في اجتماع حزبي أو جلسة 
حزبية ٠‏ 

.واذا خضم كثير من الشعراء الشيوعيين لمقاييس 
النقد الشيوعي فان اشسباح دستو يفسكي وجيمس جويس 
وفولكنر ظلت هي المسيطرة على نفس القصاص الشيوعي 
وهو كتب أقصوصته أو روايتهة ٠‏ نحد ذلك واضحا 
للغاية في انتاج القصاص العراقي عبد الملك نوري »2 
المحسوب على الشسيوعيين ٠‏ انه يؤكد , أغلب الاحيان , 
على أهمية المونولوج الداخلي وتهاويل اللاوعي ٠‏ ولعل 
هذا من بين الاسباب التي أدت الى عدم صعود نحمه في 
فلك الادياء الششيوعبين !! 

وحين ارتقى مد الحركات الضيوعية و ف السلاد 


5١‏ سه 


اك 


تمصب بج سي بح بيطي د سح لصب ص جد سبح حل حبص حل لل حل بي ا بس ب ا سل تي 


نعب الازميل وانهد الححر 
وذوى المرمر واعتلت صور 


وشكت من غلمة الطبن الفكر 
قعل صلصائله رفت ذكس 
وارتمى الوجد على جرح نغر 
فاذا الدمسة هيمى بالقمر 
تسكب الققفلن وتومي للدرر 
فلك التلهد اسا والحسسبير 
يففم الجو بأعراف الزمر 
وهوى الازميل 2 سسمحاء وانحدر 
سلسل الساق طروبا ثم فر 
اي ازمصل تراءى واسشر 





العربية , في أعقاب الحرب العالمية الثانية 2 عمت جو 
الادب العر بي موجة من القصص الواقعي أو «١‏ الملتزم » ٠‏ 
واذا ما تذكرنا الطريقة الشيوعية في كتابة القصة 
القصيرة أو الروابة ء أدركنا أي نوع من القصص 
والروايات هو الذي عم وساد ٠‏ لعل أنجح ما صدر من 
تلك القصص والروايات ذات الطابع اليساري 2 بل هو 
أنجعح بالفعل + كتاب «١‏ المعذبون في الارض » للدكتور طه 
حسين والقصص التي نشرها مارون عبود ف محلة 
الطريق الشيوعية في لبنان ٠‏ 

وما لبث جان بول سارتر أن أطلق دعوته الى 
الالتزام فوجدت تلك الدعوة صدى لا في أوساط الادب 
الشيوعي ‏ الذي هو مبتزم منذ البدء ب وحسب وانما 
في أوساط الاب القومي أيضا ٠‏ فكثرة القصص التي 
تتحدث عن النكبة الفلسطينية وعن كفاح الجزائر ٠‏ ان 
أحسن ما كتب في هذا المأوضوع دون منازع هو قصتان 
قصير تا نكتبتهما السيدة سميرة عزام » الاديبةالفلسطينية 
ونشرتنا في مجموعتها «ه ٠٠‏ وقصص أخرى » وتليهما في 
الجودة بعض القصص التي كتبها الدكتور عبد السلام 
العجيلي » <ول موضوع فلسطين ذاته ٠‏ 

أما الروايات التقدمية الملتزمة فلعل « قصر 
الشوق ٠‏ للكاتب العربي الكبير الاستاذ نجيب محفوظ 
أحسن ما صدر منها ٠‏ وقرأت , وسمعت كثيرا من الثناء 
على روابية الفها الاستاذ مطاع صفدي من أدباء الجمهورية 
ا 5 
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ناسمت خدا وهمت تنتظر 
وطوت خلحتها كل الفكتر 
واذا ما جازها بوح عطير 
هرق الازميل كونا وابتكر 
وبكى التمثال ونتهد الحجسر 
بديع حقي 








العرءبية السورية وسماها « جيل القدر » لكنني لم أقرأ 
الرواية ذاتها غير أني سمعته من ناحية أخرى يهاجم على 
تلك الرواية من قبل بعض الفئات الحزبية ٠‏ 

هذا عن القصة ٠‏ أما عن المقالة فلم يرتفع الى 
مستوى الادب الا القليل من المقالات الملتزمة ٠‏ ولعل 
مقالات عمر فاخوري ‏ وهو شيوعي ‏ من أحسلها ٠‏ 
وبحب أن لا ننسى بعض المقالات التي كتبها الدكتور طه 
حسين وعالج فيها كثيرا من الامورالسياسيةو الاجتماعية٠‏ 

ولم يعرف المسرحية الملتزمة التي تر تفع الى هرتبة 
الادب ٠‏ لقد ألف الشيوعيون كثيرا من المسرحيات 
« الملتزمة » حسب مفهومهم للالتزام ‏ لكنهم كتبوها 
باللغة العامية ٠‏ 

هذا هو الادب العربي الحديث في التزامه وعدم 
التزامه ٠‏ بحتل الشعر مكان الصدارة منه وتقف 
المسرحية في المؤخرة ٠‏ فيه نوعان من الالتزام : الالتزام 
الشيوعي وكلكم تعرفون ما هو ١‏ الالتزام » عند 
الشيوعيين ٠‏ أولى بهم أن يسموه «١‏ الزاما » والالتزام 
القومي الحزبي وهو لا يختلف عن الالتزام الشيوعي 
الا في بعض التفاصيل ٠‏ ثم الالتزام اللاشيوعي اللاحز بي» 
النابع من نفوس الادباء لقد قدم أدباء هذه الفئة نماذج 
رائعة من الادب الملتزم لكنهم اندحروا في المجتمع الذي 
يسيطر عليه التعصب الحزبي الى حد الجنون ٠‏ 











فاجأنا العالم الحديث في أعقاب الحرب الكونية 
الاولى ٠‏ كان قد بدأ يتسرب البنا منذ أواخر القرن 
الثامن عششير : حملة نابليون على مصر > قيام محمد على » 
نشاط الارسالات النشيرية والتربوية في لمنان وفلسطين 
على الخصوص » استمرار الصلات المذهبية بروسيا 
وفرنسا والفاسكان ٠‏ على ان العالم الحديث لم يصبح 
عالمنا بالفعل الا بزوال السلطنة العثماننة عن ربوعنا ٠‏ 

ولكن »"ان يصبح العالم الحديث علمنا » أي أن لا 
يقوم يننا وببنه حاجز » لا يعني اننا أصبحنا انماما فيه » 
أي نا اتسنا جميع معطياته ومفاصيمه ‏ الصالح منها 
والطالح ‏ في حاتنا ٠‏ فلو كان الامر كذلك لا كانت 
القضبة المصيرية التي تجابه العرب اليوم » على اختلاف 


٠ حدايرث‎ 


هذا التنافض بين كونا نا شكلا في العالم الحديث 
وكوننا جوهرا خارجه » يضطرنا ب نحن الادياء العرب - 
الى معاناة قضايا محتمع قديم في عالم حديث »2 ومعاناة 
فضايا عالم حديث في محتميم قديم ٠‏ في التعمير عن معاناتنا 
الاولى نعرض أنفسنا لانتاج أدب يجده القارىء الحديث 
بسدأعن قضاياه ومشكلاته » وفي التعبير عن معاناتنا الثانسة 
نعرض أنفسنا » من جهة أخرى » لانتاج أدب يجده 
القارىء العربي مسشوردا عرسا ٠‏ 


كنا نستطبع » قليلا او اكثيرا » أن تتخطى هذه 


الصعوبةءفنكتب أدبا يعكس حاتنا ويعالج قضايانا الخاصة 
على نحو يهم القارىء في كل مكان » لو لم نكن في عملنا 
الادبي مكبلين .بصعوبات أخرى هي أيضا ء في أساسها » 


الا دا العرنى ف العام الحديث 


على : يوسف الخال 








قائمة أو لا نزال قائمة » لفقدان « الحداثة » في عالنا 
العربي ٠‏ 

اولى هذه الصعوبات اللغة ٠‏ هل تعلمون اننا تفكر 
بلغة » ونتكلم بلغة » ونكتب بلغة ؟ أنكون أننا اذن في 
رأي اللعض » كالدكتور لفيز » لا نكتب أدبا قط » لاننا 
لا نكتب بلغة الشعب »© بلغة الحياة ؟ الم يبدأ الادب 
الاتكليزي مثلا بتشوسر » والايطالي بدانتي ؟ 

هذا الحرص الذي يبديه العرب على تجميد اللفة 
و فواعدها القديمة المتوارثه دلبل واحد على أن العقل 
العربى لس حديئا بعد أي لمس » بهذا الصدد ء علما 
واحد على ان العقل العربى لس حديئًا بعد - أي لمس » 
بهذا الصدد > علمبا ولا علمانيا ٠‏ فهو ما يزال ييخضع 
الحقائق الموضوععة للرغائب الذائمة ٠‏ فمن الحقائق 
الموضوعية » مثلا » ان اللغة تنطور مع الزْممن » وانها انما 
تتطور على السئة المتكلمين بها ٠‏ على ان رغنتنا الذاامة في 
ان نرى أنفسنا أمة عربية موحدة » تحملنا على التمسك 
بلغه عربية موحدة خرجت من الافواه الى بطون الكتب » 
كنا نعتبرها لغة الوحي » فمعناها من ان تتطور التطور 
الطببعي الذي جرت على سسلنه جميع اللغات ٠‏ واليوم » 
اذ ضعفت الاعشارات الديشة في نفوسنا » أقمنا في وجهها 
عائقا من نوع جديد » حين أخذنا نعشرها لغة القومة 
العربية ٠‏ 

فالسؤال الآن هو : كيف نوفق بين رغبتنا الذائية 
هذه » وبين ان بكون لنا أدب حي بلغة الحاة ؟ 
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النظر الاسبانية » وشرح أهمية دخول اسسانيا الحرب : 
احتلال جيل طارق وطرد بريطاننا من البحر المتوسط > 
الامر الذي يحقق للمحور الظفر الاكيد في الجبهة 
اللنسة المصرية حتى وصول فوائه الى فاة السويس »> 
كما ان دخول اسبائيا الحرب يبعد نهائيا خطر دوغول 
عن شمالي افربقيا ويحمى مؤخرة المحور في لبا » وتم 
القراد على طلب قواعد عسكرية في جزر الباليارالاسبانيةء 
وتحديد اعلان اساسا الحرب على انكلترا في خلال أربعة 
أسابيع ٠‏ | 

وهكذا عاد فون رينتروب » وابلم ( سيرانو 
سونير ) مقررات المحور هذه ٠‏ 

ولكن فرانكو أجاب في 7١‏ أيلول ١44٠‏ بالرفض 
المطلق للقواعد المطلوبة في الباليار » وشرح بصراحة 
عجز اسبانيا عن صد أي غزو قد تقوم به بريطائيا على 
جزر كاناري الاسمانية » أو على الاقل » عدم امكان امداد 
هذه الحزر بالمؤن الكافة » وبذلك ابتعد الامل في دخول 
اانا المعركة ٠‏ 

وتتابعت الحوادث » فتم نويع الانفاق الثلاني في 
” أيلول ١44٠‏ بين دولتي المحور واليابان > واغتنم 
هتلر فرصة وجود شسانو ليطلب عقد اجتماع مع موسوليني 
في ( بريز ) تبحث فبه مسائل البحر المتوسط وموقف 
اسباننا » فأممرع ( سيرانو سوابير ) وزير الخارجية 
الاسبانية » الى الاجتماع بموسوليني في الواحد من تشرين 
الاول > لبعرض المطالس الاسسائية نفسها » فأصغى المها 
الزعيم الايطالي » ونافشها » نم غادر مقره للاجتماع 
بالفوهرر الذي أكد له أن الحرب يحب ان تعر في 
حكم المنتهبة في صالح المحور » وانه يحب نجلب أية 
التزامات جديدة لا تعود بالنفع العميم على كل من المانما 
وايطاللا على اللسواء » واشرح الدو نشي عندئد اخخار 
فرانكو » تحنءا لاسشائه وظفر العناصر الماوئة له > ان 
المحور على استعداد لبحث آبة مسألة تعلق بتعديل 
الممتلكات الاسبانية في الشمال الافر يقي » بعد عقد السلم» 
وان ايطالما والماننا ستقدمان ما تستطيعانه من المساعدات 
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الاقتصادية والعسكرية خلال ذلك > كما افرح عقد 
اجتماع مم فراتكو يحدد موعده شما بعد ٠‏ وقد وافق 
هتلر على هذه الافتراحات > وعاد موسوليني من ( برايز ) 
في اليوم التالى ( ه١٠١1940-1‏ ) لابلاع ( سوضير ) 
الوزير الاسباني تتبجة اجتماعه بالزعيم النازي ٠‏ 

ولم تكن الحوادث بعد ذلك مشحعة لاسباننا » فقد 
أعلنت برلين في ( 1١‏ ) تششسرين الاول ارسال بعئة 
عسكرية اللمانبة الى بخارست والتعهد بالحماية الحوية 
لآبار السترول في رومانما » الامر الذي كان من شأنه 
ان يسىء الى العلاقات الالماننة الروسسة ٠‏ وقد دفعت هده 
الخطوة التي اتخذها الالمان دون استشارة موسوليني » 
دفعت الطليان الى مهاجمة اليونان » ولم يكن فرانكو يعلم 
شسمًا عن نوايا الحكومة الايطالية نحو البابان م ولكنه كان 
بتوقعم أحدانا خطيرة في البحرّ المتوسط » وكان يعلم ان 
المحور بحاجة ماسة الى موقم اسسانا الحفرافي > وقد اثار 
الحاح الالمان بعض شكوكه » وهم الذين كانوا يعلنون 
في كل مناسبة انهم ربحوا الحرب ء ولكنهم يحاولون 
بكل الوسائل الضغط على اسسانيا للاشتراك معهم فها » 
حنى بلغ الامر بهتلر الى ان يتجاوز عن بعض كبر يائه » 
ويذهب لقابلة فرانكو في ( هندايا ) على الحدود الفر نسسة 
الاسبانية في 56 تشرين الاول ١94٠+‏ ) حيث تم توفيع 
رونو كول غير واضح > ذي صفة سررية » تعهدت مدريد 
بموجيه أن تدخل في الاتفاق الثلاني ( ايطاليا ‏ المانما 
المابان ) وان تششترك بعد ذلك في الحرب » اعترفت 
المانيا بدورها > بتعابير مبهمة > بمطالب اسانا المتعلقة 
بالممتلكات من حنث المبدأ » وقد استطاع فرانكو في الواقع 
أن بتهرب مرة أخرى من دخول الحرب دون اغضاب 
الفوهرر ؛ وحمله على اتخاذ أي تدبير خطير بالنسية 
لاسسانيا * 

وعاد هتلر بخفي حنين ليقابل الدوتشي مرة أخرى 
في فلورنسا ( 8” نشرين الاول ) بعد ساعات قليلة من 
بدء الهجوم الايطالي على البونان » عاد يروي لموسوليني 
فصة لقائه مع فرانكو قائلا عنه ( انه رجل باسل »> ولكنه 


غبر عصور مديدة من التقطع النار بيخي ٠‏ 

هدا التقطع التاريخي هو صعوبة اساسية اخرى 
أمام نمو آدبنا العربي وازدهاره ٠‏ 

لاه ع" 

وهنالك صعوبة ثالشة هي أشد الصعوبات التي 
ذكرنا عنادا وأبعدها أثرا ضما نعاننه وتكابده في هذا 
العالم الحديث » أعني بها انغلاقنا على أنفسنا واتفصالنا عن 
جهد الاسسان الحضارى المتواصل المتصل ٠‏ هذا الانغلاق 
أو الانفصال تم نهائيا بانهبار سلطاننا في الاندلس > عندئذ 
خيم الاتحطاك وعم الظلام ٠‏ وعاش فلاسفنا هناك في 
الغرب » ومانوا هنا عندنا في الشرق ٠‏ كان ذلك شحة 
منطقية متوقعة لعملية الخنق المستمر التي بدآت »2 في 
تاريخنا الاسلامي » بزوال عهد الأمون ٠‏ فسحق المعتزلة 
وسبحل الحلاج ٠‏ وكانت آخر اللسلة ظهور الغزالي » 
في السنوات الالف » واحتفاء العقل من ديارنا في الالف 
الاخيرة ٠‏ 

نحن الوم ندرك ما حل بنا ٠‏ ومنا من يدرك لماذا ٠‏ 
هؤلاء يقولون : حضارة الانسان واحدة لا تحزا ٠‏ كل 
انفصال عنها » وانغلاق دونها » موت ٠‏ فاذا أردنا ان 
نحباء علسا ان نتصل وان نفتح ٠‏ واذا كان شيء في 
ترائنا .يحول دون هذا الاتصال والانفتاح » فقس هذا 
الشىء » كنا شما مضى ثير كاء عاملين في حضارة الانسان » 
وبحب ان نظل كذلك الوم + أعطناها حين امكننا 
العطاء » فلا عار علمنا اذا اخدنا منها الوم ٠‏ بل العار في 
ان لا لأخذ الوم » لكي نستطيع العطاء غدا ٠‏ 

هؤلاء هم الثور.يون الحقيقبون في عالنا العربي ٠‏ 
عنوان نورتهم : كل ما يقف عائقا أمام اشتراكنا في 
تجارب الانسانة كلها » أمام وحدثنا مع الحياة الانسانية» 
أمام دخولنا التاريخ الانساني »> أمام مواكيتنا سائر 
الشعوب في العلم والادب والفن > أمام جهادنا الانساني 
المشسترك في سبيل تحقيق حياة أفضل - كل ما يعيقنا عن 
الصيرورة واحدا. مع العالم » هو لبس من ترائنا الحقيقي 
الاصبل في شيء ٠.‏ 


فد يكون في عرض هذه الصعوبة على هذا النحو 
بالفعل وتنفتح ٠‏ المكتبة العربية تزداد مع الايام تضخما 
بالكتب المترجمة ٠‏ الاخذ والعطاء فالم سنا وبين سائر 
العالم ٠‏ الانظمة الساسسة والاقتصادية والاجتماعنة في 
عالمناالعر بى مستمدة من احخمرة الانسان عامة وحاحنا نحن 
على وجه الخصوص ٠‏ العلم والتكشسك يغزوان حكومانا 
معاهدنا » بل عقولا ٠‏ من ينزل في عالمنا العربي » يدهشه 
التقدم الحضاري الذي أحرزناه في مدى سنوات ٠‏ 

مح انما النقل شيء والخلق شيء آخر ٠‏ ما 
لم ينبع الماء من أعماق أرضنا » عنثا نأمن ويلات القحط 
علينا ان نتواضم وان نتضع لكي نتعلم ونعرف ء علينا ان 
نكون لكى يتاح لنا » في نهاثة الامر ان نصير ٠‏ 

من. شرفة التراث الحضارىي كله > منذ فلقامش 
وهوميروس وطاليس وسوفو كليس حتى فولكئر وسان 
جون بيرس وهبديجر » يجب أن نصلع ادبا ٠‏ ومن 
العربى ٠‏ شكسير » كأبى نواس » لنا ومنا » بقدر ما هو 
للانكلز ومنهم » بقدر ما هو للفر نسين ومنهم > بقدر 
ما هو » حملة » للتراث الانسانى وفنه ٠‏ في ذلك نحن 
شر كاء لا فضل لواحدنا على الآأخر الا بالعطاء الدع 
الخلاق ٠‏ 

- هه - 

بقى ان أذكر صعوبة انة » وان لم مكن جديدة » 
تصقنا » نحن الادياء العرب > عن اداء رسالتنا على الوجه 
الاكمل ٠‏ هذه الصعوبة هى الطفان اللساسى في بعض 

أعود الى تعشقنا الافكار الككيرة ٠‏ من أجل هذا 
العشق » يسهل علينا التضحية بكل شيء » حتى 
بحر يتنا » بانسانيتنا ٠‏ الفكرة الكبيرة التي نستحوذ علينا 


ان كه 


البوم هي فكرة القومية وما تعده من بناء مجتمع واحد 
كير تسود فه العدالة وتتوفر عناصر القوة والكرامة 
والتقدم ٠‏ لا بأس » الفكرة جميلة » وعسى ان تتحقق ٠‏ 
انما كيف » وعلى حساب ماذا ؟ 00 

هدا هو السؤّال الاول والااخير الذي يحابهه 
الادباء العرب الحقيقيون الوم ٠‏ انه سه بالسؤال الذي 
جابهه ويحابهه جميع ادباء المحتمعات الساعية الىاللهوض 
السريع بتطبيق فكرة مثالية تحولت الى عقيدة شاملة 
مغلقة لا تقل الحدل والنقاش ٠‏ 

كف , وعلى حساب ماذا ‏ 

بالضبط والارهاب ؟ كلا ء بسلب الريات 
الشخصة ؟ كلا ٠‏ ببخنق حرية الفكر ؟ كلا » والف لا ٠‏ 

اننا نرفض أي عذر أو صسرر » نرفض ان سحن 
نحن الوم وعلى أمل ان يطلق سسراح أولادنا غدا ٠‏ 
حاننا اعطت لا نحن » وتريد ان حماها نحن » لا ان 
يحماها أولادنا عنا ه وكما ان لا أحدا يموت عن أحد » 
كذلك لا يحبا أحد عن أحد ٠‏ لكل حاته وموته ٠‏ ولكل 
جزاؤه عن نفسه هو لا عن سواء » عند ربه في الوم 


٠ الاخير‎ 









ولا عابر في السرب يسأل عن قبري 


تعاليت عن دهري وفومي سسجية 
كما شمخت شسم الجبال وما تدري 


الطفيان السياسي » من أجل تحقيق غاية مثلى » 
وسلة عشقه حان لها ان سلىء الاسسان الحر وحده حمق 
كل غاية » بصوديته لا يتحقق شيء ٠‏ الانسان » في كمال 
حريته وكرامته هو قشل أي غابة » من له أذنان للسمع 
0 كان ما نهدف الى بلوغه حق » ونؤمن انه 
حق »> لا داجة با قط الى ان تتوسل الى بلوعةه غير 
وسسلةعشقهحان لها ان ملى ٠‏ الانسان الحر وحده يحقق 
في النفوس > وبما يم من موازين الفكر والسلوك » 
لن بالوسة الحق ٠‏ الوسيله الحق هي احترام حرية 
الرأي » وافساح المجال للنقد والحدل والتقاتى » واعشار 
ان لا شيء » مهما يكن » محرم على العقل ٠‏ 

- هه - 

بمثل هذه الصعوبات نقف نحن الادباء العرب في 
العالم الحديث ٠‏ وهي صعوبات لا يحسدنا علمها أحدا' ٠‏ 
لكننا سنقهرها مع الايام ٠‏ فلنا من ماثثرنا في التاريخ 
الانسانى ما يسدد عزمنا وييخدد فنا الايمان بهقدرة 
الاجال الادببة العرببة الصاعدة على اداء قسطها نحو 
أدبها وانحو أدب الانسان ٠‏ 





فصا 2 - 





لا لا تسلني ٠ ٠‏ أمحاد قومي وشسعبي 
لا تسلني ٠٠‏ غاياتنا معجزات الد 
البطولات : همة واعترامما 
ولسانسا بيانه متع اللسحر 
صرخة بملا الوجحود صداهما 
كلما مر للعروبة ركب 
سائر ٠‏ رنة الحدبد مزريج 
نغقمات توحي له المعجز الاكبسر 


بالفتح بوم طعن وفرب 


تلك اأمجاد أمتى وأسأل الدهمر فيعطي عنها البيان وييُبي 


فاتح حوط الثغور والقفى 
طاف من فوق سسابح عربي 


ف قلوب الاعلاء أمواج رعبت 
بتخطى الدى بقفز ووثب 


اثرقت في جبينه غرة كاللجهم توحي بلي نصير وغلب 
خل هذا فالسيف والفارس المعلسسم صلنوان ٠‏ يؤخلان بغضب 


وتحدت عن شاعر تنقل الاإيا 
دفنته الاقدار كنا كريمما 
واأصخ تسمع الزمان حديثا 
بابي يااباعبادة عهمد 
عنفوان الشسباب ,2 روض من اللذا 
وهوى برتمي على مرضصف عل 
رخت تبغيه في متامات آما 


غادة من ظباء ( بطياس ) ضلت 
قلدت حفنها صوارم للفتنك 
ومشت 2 والدلال يهصر منها 
نزلت من أبي عبسادة عقفلا 
لا يضير الحسان غبن التساب 
لا ضير الحسان أن اباها 
فالحم ال الفريد انى تجر 


يرشد العطر للمكان الخصب 
وكنوز الديسا دفائن ترب 


خلة خلق الظبي في الفلاة كحييلا 


























ربما زور الحجمال تشناء 
خدع الحسن ربة الحسسن حتى 
وتجنت على قؤاد كبيير 
تلك عاداتهن 2 وعدا واخلا 
كم فتى في رحابهن تقفى 
ماعلى ( علوة ) الحمال اذا ما 


علو بعض الدلال ٠٠‏ ان فتى قحطا 
من ( حبيب ) العلى اسستقى علل الابد 
وى في الرحاب ينشد آما 
فعلى كل تربة مر ٠٠‏ فيها 
سوف تمضي الدهور عهدا فعهدا 
وعلى قمة الخلود (وليد) 
ما له غير منطق أوسع الاشسيا 
لم نزل ( بركة الخليفة ) في الاذها 
صائغها اللبحتري أعظم اتقا 
حيسه سؤددا ناركه الدنيا 


ما على البحتري أن يتباهى 


ونساء تعطي الجمال أصيلا 
عز أن تصطفي ( الوليد ) خليلا 
وسع الكائئلات عرضا وطولا 
فاء طباعا آلفنها وميولا 
وفتى عاش عمره مخلولا 
منحت نائلا فداوت علبلا ؟! 


ن سغى الى الخلود سسبيلا 
اع واستصحب البيان الجليلا 
لا كبارا بها وظلا ظليلا 
ينبت الورد شرابا خضيلا 
ونمر الحياة جيلا فجيلا 
يتحدى الزمان الا بزولا 
وصفا ودقة وشوولا 
ن ساب صورة وهيول 
نا واضفى على البناء ذبيولا 
واصلا ومنبتا ومقيلا 


بصريح يسمو لاعظلم جد 


غرس أ ٠.‏ 1 َ الكر د 3 وا 3 م بأفيا ءِ ١‏ ا 9 0 رذ 5 


يمني اأدربار ٠٠‏ تطلعه هليج في 


شاعر تعلق النفوس قوافيه كما تعلق القلوب يوحد 


فنسيب يكاد من رقة الر 
كلما هزه الخبال لوصف 
يتزاحمن ٠٠‏ أي عفهافة بو 
لا بزال ( الايوان ) اغلية الاجيال 
روضة حاءهما النعيم بماء الخلد 
هي أفكار شاعر عيربي 
واستبيدبنت نه الخطوب فادمت 
فهو حلف الاسسمفار يخطفه الغو 
يستحث الركاب في طلب الرز 


بالجور الايام أن تحمل 
وتضم القصور غربان شوْم 
يتحدونب ‏ بالذل اليالي ب 
هتف الدهر أن للمجد قوما 
بالجور الاإيام أن يظما السا 
طيء تزدري فتاهها وتبقي 
انما المهرجان مضمار سيق 
1 ما وراء الاجيال الا لاثشا 


ف ا ا ال ل لو جب رت 





م ل 2 


وح اذا لامس الخواطر يعدي 
جاء هوي من القوافي بجلد 
لي شذاها ؟ وأي تحجلاء بدي 
عبر التارييخ في كل عهد 
تفقر عن اقلاح وورد 
عاش عهدي حضارة وتبدي 
كبرياء الفتى ‏ يد المسسنيبد 
ر ليلقيه في مشسارف نحد 


البيداء في صدرها ئنة المحجد 
انزنوا الحر في مكان العبد 
أعبيد زعانئلف وتحصدي ا 
يتهادون تحت اشرف ند 
عر يوما ودجلة خير ورد 
للشثالات كل عبش رغد 
والمجلي مقحام اشقر نهد 
ل ( وليد) مكانة في الخلد 


























ال 


لجسب اتمصسص م و 7 


برف الام الي يوما مثل هذا المدد الكبير 
5 اكاب » دان ؛ : كن الكيوون نهم كتيالا وجه لمم ٠‏ 
وأاغل الفلن ١‏ كلل اللموم من شعر وشر بزيد عما 
يكب ف أى قر ترك ال بخ العربي ٠‏ 
وان يكن المستوى في بعض الحالات رفعا » خليقا بأمة 
بكون معدوما في معظم الحالات ٠‏ 
فين قطب البلاغة الكلاسكية التي ما زالت عزيزة على 
اللمسكين بالاسلوب ١‏ القديم » » وقطب الهذر السقيم 
الذي لا بخلو منه أي عصر > نحد الحزء الاكبر مما 
يكتب بالعرية الموم » مراهقا م تافها » لا عضل له ولا 
عمب ٠‏ ولثن تتوائر أحمانا أسماء الرواشسين » فان المنممن 
في مطولاتهم دهش حين .براهم ينتسبون خالا وهدها الى 
كن ما هو سوقي ومبتذل في مطولات المجلات القصصية 
' الإبطال الفضلة 


أأهضة > وانه يكاد 


المصورة في الغرب » حيث بتقاسم 
والرذيلة على السواء » وينتهحون ١‏ 07 بق الى الاولى عن 
طريق الثانبة ٠‏ لقد ظهرت في السنوات على السواء » 
وبنتهحون الطرريق الى الاولى عن طريق الثاننه ٠‏ لقد 

ظهرت في السنوات الاخيرة روايات كثيرة يدو أن 
مؤلفيها ستدعونها سيرعة وتداعي احلام النهار ٠‏ ففي 
رد الفعل الهائل الذي طراً على الصحافة بعد تسخوخة 
الرعبل الاول من كبار الكتاب او موتهم » انمثلت الرغبة 
في مجاراة روح العصر في الاف الصفحات التي راحت 
المطابسع تقذفها حاملة ادب التسلية > ادب التمويه على 
الحياة ودواخل النفس » ارضاء لجماهير القراء منانصاف 
الاين الذين تعاظم عددهم في الافطار العربية بانتشار 
التعليم ٠‏ ولست أريد أن أعدد اسلماء مل هؤلاء 








1 
١ 0‏ را برام ما أ 
« الرواشين » فم يترون عو اطق ونع ء ولاء 
بين النساء على الاخص > معجبون بلتهمون حلوياتهم 
في القول بان هده الروايات 
عديدة » طويلة » مخدرة » لها من صلابة الفكر والخال 
ما للسلام من صلابة » ولها من العلافة بالمجتمع ما للمر بخ 
به من علاقه ٠‏ 
قبل ثلاث سنوات كتبت آنسة لنائية » هي ليلى 

البعلنكي > رواية طويلة » متقطعة » متنائرة الاجزاء » 
عنواتها « انا احنا » ٠‏ وقد لافت هذه الرواية رواجا 
كيرا » ووضعت مؤلفتها الشابة متحت أضواء ساطعة من 
الصحافة واستطلاع الحماهير : ذلك لان بطلة الرواية 
الصسة لها من الحرأة أن تقول بصراحة انها نريد أن 
حا وأن تحب في . عالم هشه الحقد وتقطع أوصاله 
السساسة ٠‏ كانت المؤلفة في التاسعة عشسرة من عمرها عندما 
كتست فصتها هذه سرا » مخفة الامر عن والديها. 
وجاءت القصه عضه »> عفوية > فها غناشة لفظة رائعة 
ندنبها من عنائيه الشعر » وتموض عن التحزؤ الظاهر 
في حركة الرواية وخطتها ٠‏ ولو اختصرتها المؤلفة الى 
نصفها او ثلشها لقات 
لم تحققه معظم اقلام الذين سبقوها الى الفن الروائني 
في لبنان ٠‏ غير ان المهم هو انها استطاعت ان تتخطى 
الحمافة » وتخلى المواقف المفتعلة » وتشخطى الخوف 

ن اللغه او عليها » وان تكتب رواية اشد نضحا - تقلية 
ومحتوى ‏ من روايات «٠‏ الدكاترة » و « الاسائذة » ٠‏ 
لقد استطاعت ان تملح عن حاجهة حقيقيه سراءة لم 
بفسدها التهويل وادعاء التفلسف ٠‏ 


السخة ٠‏ ولكنلى لا اتردد 


انها حققت » بضربة واحدة » ما 


#ا 











الآسة للى بعلمكى في روايتها الثائة «الآلهةالممسوخة» ٠‏ 
لقد قامت قائمة البعض على رواية تكنها فَاة فتوفف 


النفس دهشة في حلوق القراء » فلما صدرت «١‏ الآلهة 


الممسوخة » جاؤها بقسوة وفظاظة ٠‏ وهذه الرواية من 
حمث الشكل أفضل من سابقتها بكثير : فان لها مخططا 
صارما » والفعل فنها مسير سراعة وتقظ ٠‏ غير أنها أقل 
نضارة وغنى وحبوية عن سابقتها » وتوترها العاطفي 
الذي تحققه المؤلفة باستخدام لغة مشحونة وكنايات 
ممركزة اللمة » انما هو توتر مضطرب ٠‏ والغريب ان 
الثقاد المفضين هاجموا ما هو في دأ بى أجمل ما في 
الكتاب : لغته وأسلوبه ٠‏ في حين ان خطا التكوين شه 
هو في الاساس منه : الموضوع ٠‏ فالفتاة التي يأخذما 
أستاذ متزوج الى احدى علب اللمل المعتمة قد تعد هذا 
حادثا أشسه بطامات "التاريخ الكبرى او وقائعه الحاسمة 
غير ان القارىء لن يرى فيه > مهما تهيأ للتعاطف مع 
الصسية المسكئنة م حادثا يتحمل لغة الطامات والوقائم ٠‏ 
وهنا منشأ اضطراب القصة وخستنا فمها ٠‏ 

هنا اذن النقص الاكير في الرواية العرسة المعاصرة: 
خلوها من ٠‏ الموضوع الكبير » ٠‏ والموضوع الكبير » في 
كل فن متكامل » هو في النهابه موضوع ما ساوى ٠‏ انه 
الموضوع المنبئق عن حس الانسان مأساوى بالحباة ٠‏ 
لعل اداب الغرب » من ما سي ايسخلس الى روايات ولمم 
فوكنر » هي التي توحي لنا بمثل هذا الرأي ٠‏ ولكن » 
هل تستطيع الرواية العربية الا ان مكون استمرارا 
للرواية الاوروسية ؟ بل ان الفن الروائي الذي تعرفه 
البوم هو فن اوروبى ٠‏ فد تكون له جذور في « الف 
لبلة وليلة ٠‏ » كما قد تكون له جذور في النوراة 
والاناجيل » ولكن تنطوره من روايات الروماس » 
( ولهذه ايضا جدور في القصه العرسة.القديمة > ولا 
ريب) الى روايات دوستو يفسكي وجيمز جويس وفوكئر 
انما هو تطور فى خط واحد هو خط الماساة ٠‏ والماساة 
هنا هي المأساة التي عرفها ارسطو : انها تصوير للفرد 


ا 5# هه 


وهو يحابه القوى الكبرى » مهما لسست هذه القوى من 
أقنعة ٠‏ انها تصوير للشخصة الانسائة ضمن اطار 
الحدث ٠‏ والحدث وسسلة لتحديد معنى المحابهة والسمو 
الانسانى والموت عن اخشار » لا عن صدفة ٠‏ في روايات 
الرومانس > يخرج الفارس الى متاهات الحياة لبحارب 
الشر دفاعا عن الفضضلة ٠‏ وخروجه هذا انما هو بحث 
ومخاطرة ومحابهة > تعين في النهايه شخصته ٠‏ وحين 
تطورت الرواية » أصبح البحث لا في الغابات والجبال 
والاصقاع النائة »م بل في متاهات المجتمع > متاهات 
المدنية ٠‏ وفي عصرنا هذا تحول البحث الى متاهة هي 
رمز للمتاهات الاخرى : متاهة النفس والدماغ والوعي 
واللاوعى ٠‏ وفىي هذا اللحث دائما محابهة سحمقق على 
شفا المأساة ٠‏ 

من هذا كله لا أرى أثرا يذكر في روايتنا العرسة 
المعاصرة ٠‏ فالرواية لدينا ما زالت لا ؤخذ مأخذ الحد 
من الروائي » وما زال طابعها الاوضح طابع اللعبة 
والتسلة ٠‏ وكثيرا ما يشر القاص لدينا ه ناجحا » اذا 
استطاع تحقيق هذه ١‏ النسذده عا لى نحو اولي ,يتحنب تعقيد 
التقنية التي هي العامل الكبير في بناء الرواية المثلى ٠‏ 


وهنا ابضا نحد ان الروايه الأوروسه سمو وسحدد 


شمو وتجدد المحاولات الاسلوببة ٠‏ ففى كل رواية 


عظمة يتناول الفنان اللغة كمادة رخصة حة ويسعى 
في تطويعها لادراكه الححاة وحسه بها . الالفاظ > 
الحمل » زاوية النظر » الحوار » المونولوغ الداخلى > 
كلها وسائل تقنية لتحقيق الاسلوب الذي يدرك الروائي 
به هدفه ٠‏ ومن هذا كله لا أرى في روايتنا الا القلبل 
النادر ٠‏ ولعل ه زفاق المدق ٠‏ لنححب محفوظ »2 و 
٠‏ يومات نائب في الارياف » لتوفيق الحكيم هما الروايتاز 
الوححدتان اللتان مدلان على وعى بعض هذه الامور : 
مما يجعلهما من أفضل ما انتج الادب الروائي العربى 
المعاصر ٠‏ 

ان رضنا الراهنة ع في العالم العربي > قتر: 
دينابة ٠‏ لم يتململ ويتطلع العرب منذ حوالي الف 


سنة كما يتململون الآن ويتطلعون ٠‏ وقد انتقلوا في دبع 
قرن من الزمان من سكونية سادرة الى حركة نشسبطة 
هادرة ٠‏ غير اننا يحب ان نعترف أيضا ان هذه الفترة » 
روحا » فترة مقلقة » مضطربة التوازن ٠‏ ولعل المفكر 
في كل عصر من عصور النمو الاقتصادي » غريب صعب 
الاندماج ٠‏ وحيئما ينتعش التاجر ورب العمل » قد 
ينتعش صاحب الفندق ومعنى الملهى » ولكن قد لا 
ينتعش المفكر .بالضرورة ٠‏ وفترتنا هذه » من الناحية 
الساسسة » فترة ديناسة قلقة أيضا ٠‏ تكاثر وتوالد في 
الاحزاب » سرا وجهرا > دون ان يتمتع أي منها بقوة 
او سلطة ٠‏ والسلطة أصبحت أميل الى ان تكون مميزة 
الافراد لا سزة المؤسسات المنظمة ٠‏ وبقدر ما مستثنى 
الاحزاب بعضهما بعضا » هكذا يستثني الافراد بعضهم 
بعضا » ويتهم بعضهم بعضا ٠‏ والتهم عنيفة > لا هوادة 
فها ولا تسامح » ولا تقل عن أقصى ها ,يمكن لانسان 
ان يتهم به أخاه وابن عمه ٠‏ والمنتهيات التي يتشبث بها 
الافراد والمنظمات > هي افة الفكر :.انها محاولة الكبت 
ومنع الرؤؤية وفرض الصمت ٠‏ والجماهير فد تأرجح 
بفعل هذه العملية يمنة ويسسرة » ولكن اذا انغمر الكتاب 
والفنانون الممدعون في هذه الكتلة المتأرجحة » فقد تنازلوا 
عن حقهم قِ الرأي وواجهم تجاه المجتمع 6 وأصبح 
« ابداعهم » تترديدا ودعوة » لا ضّحا للرؤى وانطلانا 
نحو الاسمى من غايات الاسان ٠‏ 

غير ان الرواية العرببة حتى الآن لم تأر بهذه 
الدينامية » وهذا التأرجح والفوران » فهى لا تعطينا رؤية 
خاصة لوضم اجتماعي خصب كان يحب أن يثير القاص 
ويلهمه ٠‏ فهى اذن > كما أراها م قد قصرت على الصعيد 
الفردي كما قصرت على الصعيد الجماعي ٠‏ لست أعزف 
روايه تتصل جدودرا وفروعاء رمزا وتتجسيدا » بالتجرية 
الكبانية الضخمة التي نمر بها البوم ٠‏ لقد حاول أحد 
الروائيين النساب ذلك في رواية صدرت في العام الممضي 
( هي « جيل القدر » ) » فاراد أن يقيم فبها جسرا بين 
خضم من الافكار السياسية المسسقة المعروفه وبين حاة 


اشسخاص يحاولون التوفيق بين النضال السياسي والحرية 
الجنسية والوجودية ‏ غير ان الاخيرة كانت أقرب 
بمفهومها الى مفهوم هوليود المموه المفصول عن جذور 
الامكان والواقع ٠‏ وكانت النتيجة ركاما غير متماسك 
يعتمد المالغات الملودرامية والنص الماشر > فلم يفلح في 
عكس حياة العنف والتوق والخوف والتغير الني نحاها 
الآنّ ٠‏ الا أن محاولة المؤلف كانت في مكانها » ولاريب» 
وان أخفق ثانا او ثالثا ٠‏ 

اذا كان للرواية ان شثق عن تنحرية الفرد 
والجماعة » من ناحبة » وان تفعل فعلا ديناميا في حياة 
الفرد والجماعة من ناحبة أخرى » فلا بد لها > سما 
أرى » ان تنشط كعمل فني على مستويين اثنين هما : 

أولا » مستوى الواقع ( الفن « مرآة المجتمع » » 
الخ ). 

ثانا » مستوى الاسطورة ٠‏ 

والمستوى الثاني في غاية الخطورة »> ولا يتحقق 
بسر ٠‏ بل ان المستوى الاول »م حبث ,يحاول الروائي 
اعادة خلق الوافع في شكل متنام متكامل » لا يتحقق 
بنحاح نفسيا » وثقاها » وحضاريا » الا بتحقيق المستوى 
الاسطوري ٠‏ والمشكلة هي ان المستوى لا يمكن ايجاده 
لجرد القصد والتصميم ٠ه‏ وميزة الفنان الكبير هي ان 
هادا المستوى يتحقق بين يديه على نحو يقارب العفوي » 
وهذا المستوى الاسطوري يعطي الرواية نفاذها وقدرتها 
على الفعل الدائم في النفس وفي المجتمع ٠‏ 

وهذا يؤدي بنا الى القصة القصيرة في“ الادب 
العربي المعاصر ٠‏ فالظاهرة التي لا مرية فبها هي ان 
كتاب القصة القصيرة كانوا حتى الآن اكثر توفقا في 
تصوير الفرد والمجتمع على أكثر من مستوى واحد » 
كما كانوا أشد فعلا في تطوير الاسالب الادببة ‏ وفي 
ذلك دليل على ما تركوه من أثر في المخلة العربية » 
جنا الى جنب مع الشعراء ه فاذا استثنينا أسائذة النقد 
الجامعيين الذين ينصب جل همهم على جلاء غوامض 
الادب الكلاسيكي ونشره بين الاجبال الطالعمة أحباء 


- ش١‎ 


للتراث واغناء للغة الحديثة ( وقد كان أثرهم في المجتمع 
العربي عميقا حتى عام 1448 2 أي حتى نكبة العرب 
بفلسطين)» فان الذين تسحرهم امكانيات اللغة والاسلوب 
والتقشة املا في تطوير الادب وتوشق الصلة بنه وبين 
النفس العربة الحديثة » هم كتان القصة القصيرة 

وبخل الى ان العرب الددين عرف علهم عشق القصيدة 
منذ أقدم الازمان » ,يجدون ان الصسور عن القصيدة > 
بطولها المحدود وموضوعها الواحد » الى القصة القصيرة » 
لمحدوديتها كذلك طولا وموضوعا > أمر يسير قريب 
الى النفس ٠‏ لسن يعني هذاء بالطبع » ان القصة 
القصيرة سهلة التألئف »> أو أن كل من حاول كتابتها 


0 


أتى بشىء جديد او جمسل ٠‏ غير ان اللارعين من كتان 
القصة القصيرة اكثر عددا » وأبعد نفوذا » من الرواشسينء 
ولثن بعد كتاب فصص التسلة بالعشر 
لا بد منه كاما كثرت المحلات ‏ فان بعض القصاصاين 
بأخدذون منهم مأخذ الحد والحرص > ويدخلون عليه 
التحارب الاسلوبة » وربحاولون به التغلغفل الى الدواخل 


وخلقى الشخصات والاجواء ٠‏ 


ات ب وهذا أمر 


وفي العراق كانت القصة المسارية من أهم أشكال 
الادب وأعمقها فعلا في أنفس الشدان لسئنين طويلة ٠‏ 
وحسننا ان نذايوب »> اللي رعم 


مخلخلها نا كانت مدرسية لحل كامل من أدباء العراة 


نذكر قفصص ذو اللو 


المحدثين ٠‏ وحين ,بقارن المرء بين فصصه وبين القصص 
التي كان يكتبها في الوفت نفسه فاص مصري مشهور 
كابراهيم المازني > نجد التفارق الكبير بين اسلوبين 
اثنين : فابراهسم المازني غني بالالفاظ الحميلة والمواضعات 
الطريفة نما ادار ذو النون ايوب ظهره الى مثل هذه 
الالفاظ والمواضعات > واستوخى لغةسسطهةماشرة الاداء» 
ومواضعات المة تمتد جذورها في تحربة أهل العراق ٠‏ 
وكانت اللشحة بعد قترة بن تلمذوا على 
المازئى كانوا في الاغلب كتاب الصحافة والادب العابر » 
يسما الدين تتلمدوا على ذو النون ايوب وجدوا فصة 


ما » ان الد, 
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فوية الشكل عنيفة الصلة بالمجتمع » فكان لهم اثرهم في 


«الشساب من قصاصي مصر ولبنان وسوريا ٠‏ 


ولكن لا بد من القول هنا ان هذا الضرب الحديد 
من القصص » الذبى قد يصقه اللساريون بالوافمة 
الاجتماععة » يعاني علة اساسية أخذت "تتضخم مع اشتداد 
الحرر كات المسارية في العالم العر بي ثلا سلما لدى 
النسوعبين منهم ٠‏ فعلتها الكبرى هي انها تمثل تسسطا 
مغالما لقضايانا الحاضشة ٠‏ وهى اتتوخى ف معظم الاحبان 
مااسمه الرؤية الى الاسفل من الاعلى ٠‏ فابطالها 
« السلوريتاريون » يتكررون الى ما لا نهاية » لا وجه لهم 
ولا فردية » بعرضون علينا وجهةنظر كتاب«بور جوازيين» 
يعيشون البورجوازية ولكنهم مصممون على تسليط 
خالهم على أبناء الرريف وفقراء المدن » وكأنهم بقاسون 
من مركب الجرم تنجاههم ٠‏ ولذا فان الذين بحاولون 
تقدد أفاصص عد الملك هورى الحملة في العراق لا 
يأنون الوم الا ششخصات مكرورة » مشطحة » غير 
تافهة ٠.‏ وكذلك الحال 
في قصض بوسف ادريس الموفقة » في القطر المصري 
لقد استنفدت امثال هده القصص قواها واجمل ما شها » 
ان نرى لها آثثرا في كتابة ابداعة او رؤية 


ومن العسير 
اخلافة حد بده ٠‏ 


وحليم بركات شي 


أقاصص نشي الدرين خيال دالم الاتقاد توجههة نطر 6 عي 


كا لعل أبمد عمق وأعقد شكال ٠‏ ففىي 


في صعود وهبوط مستمر بين مطاوي المجتمع العربي » 
تتسم بحب جارف للحباة ة لا يستتكف عن 
لشدة ما هه من عطف ٠‏ اما بر كات ففى اشخاصه من 
فلق الشساب العربي وشكه وتمرده اللاهادف ما يستطيع 
على نطاق واسع » هو توما الخوري > نراء يقتحم حبوات 
الافراد - ولكن دون عنوة ب لبرينا اياها من الدااخل 
دونما استعلاء » وضمن اشكال تعنى بالحماللة كماتتشحن 


السخر يه 


بالسخرية والشفقة ٠‏ وفي دمشق قصاص فذ » هو ذكريا 
تامر » يلعب بالتجربة لعا سحريا » ويحولها باسلوب 
قريب من السريالية الى ما يشبه الشعر المغنى - مع 
الكثير من الفضب والحزن ٠‏ بينما نسرى في القصص 
الاخيرة لسميرة عزام » وهي فلسطيلية تيم في لبنان > 
دنوها من منابع المأساة » وتصويرها لبعض نواحي'النكبة 
الفلسطشة تصويرا بارعا يتحنب التضخيم الكاذب وريحقق 
الحس بالالم ٠‏ 

غير أن أفقر اتتاجنا المعاصر هو » ولا ريب » 
المسرحة ٠‏ لقد كان في الملاد العرببة في أواخر القرن 
الماضي واوائل هذا القرن حركة مسرحة تعتمد في 
معظمها الترجمة والاقنئاس ٠‏ غير أن السينما قضت عليها 
قضاء مر بعا » لانها فيما يدو » لم تتفلغل في حياة المجتمع 
تغلغل الحاجة والغريزة » كما هو الحال في الغرب ٠‏ 
وانه لمما سكي ان بلادنا م هما عدا القطر المصري »> 
تكاد تخلو من المسرح ٠‏ ولكن حتى في مصر » رغم 
استمرار الفرق التمشلية من القرن الماضي > ورغم توفر 
المسارح » ورغم_مساعدات الدولة ب وان لم يكن حنى 
الآونة الاخيرة الا في مقادير زهيدة ‏ لم ينشط الانتاج 
المسر حي على نحو يحعله جزءا هاما من الحركة الادبية 
المعاصرة ٠‏ فمسرحات أحمد شوقى وعزيز أباظة 
الشعرية » على جمالها » أقرب الى القصدة الغنائية منها 
الومسرحة الحركة والشخصية ٠‏ والكثير من مسر ححات 
توفيق الحكيم » على براعة حوارها » لا يصلح للتمثيل 
باستثناء ه أهل الكهف » و« شهر زاد » ٠‏ والعديد من 
المسرحيات التي كتبت بوجه أخص في مصر ولبنان يفتقر 
الى موضوع الصراع اللأساوي الذي قد يخلق فيها ابطالا 
بتذكرهم المجتمع فيريد رؤيتهم أكثر من مرة ٠‏ 
والملودرامة التي تزعمها بوسف وهبي سنين طويلة بانت 


تحد لها منفذا في الافلام النى هي أصلح لها من ختسية 
المسرح ٠‏ 

وواقم الامر ان العراق ليس فبه حتى اليوم مسرح 
خاص بالتمثيل » رغم وجود معهد للفئون الجميله .يدرس 
التمشل ٠‏ وكذلك الامر في الاردن ولنان وفي سورية ٠‏ 
انما تستأجر المسارح العامة وهي قاعات تستخدم 
للاجتماعات الكبرى ‏ لبضع لبال هنا وهناك لعرض بعض 
المسرحيات المترجمة او المسرحات الموضوعة التي هي 
أقرب الى المهازل منها الى الكومديا الحقيقية ٠‏ والغريب 
ان هناك فرقا تمشللة كثيرة » تتألف من هواة ,بعشقون 
المسرح » ولكن اتنعدام المخرجين البارعين » عدا انعدام 
داعات التمشل المزودة بالاجهزة الحديثة » شط الهمم « 
وبالتالي لا يقبل المؤلفون على تأليف المسرحية الا فيما 


لبذدذر » 


غير ان هناك بوادر تشير الى ان هذا الوضع في 
سبيله إلى التصحيح ٠‏ فقد انعش وجود التلفزيون في 
بغداد مثلا فرق التمشل من جديد » وجعل الكتاب 
يؤلفون بالعامية مسرحيات تتصل بحياة الشعب ٠‏ وأخذت 
الحكومات العرسة تولى هذا الامر اهتماما متزايدا » 
فجعلنا نسمع عن مشاريع ثقافية تستهدف بناء المسارح 
وتخصبص المالغ لفرق التمثيل ٠‏ ولعلنا نرى فيالعشرين 
سنة القادمة مسرحا عربما يحتل مكانا مرموقا من حانا 
الثقافة ٠‏ وبقدر ما سيرت المجلات اتتاجنا القصصى 
فزادت مله »م سيسير المسبرح الانتاج المسرحي > ويزيد 
منه » ولذلك يجمل بنا ان نتمسسك عن اعطاء الحكم على 
نوع هذا الانتاج حتى ذلك الحين ٠‏ 


بشداد ‏ جيرا ابراهيم جبرا 


فى 1 5 








لحدة 


موجي ٠٠‏ فقد ضحك الحربر غداة حجللك الحربر 
هذا المطرز واسمه الفسستان ,2 معشوق اثير 
برز القوام به رشيق القد وانتشر العبير 
وندتت به الأفواج عن زمر وفن عبق تصور 
يلتف منسكبا عليك وحول ساقك بسستدير 
واذا خطوت يضج من طرب ويأخذه الغرور 
قد كثفوه على الخصور لتستدق به الخصور 
وبردت ثايياه ملسقة ,2 تير 0 وتسستثير 
وعلى الجوانب من ثناياه تفتحت الزهور 
هذا ال<ريري الصناعة كيفا تعشسشقه البدور 
من ذا رآك به ,2 وكلك فيه اشفاع ونور 
موجي ابه + قفخمع ذا الخين واج مبيي 
حسن نمع به الفتوة 2 والشساب به بفور 
ووراءه سشوائثب الالهمام 2 او يشب السلعور 
هو والحرير على النعومة 2 قلت ايهما الحرير 
طلي على به 2 فانت ٠٠‏ أحب غانية واحلى 
وتخيري الفالي لاهيفك المع . فهو اغلى 
أنا ما دعا غزلي هواك الى القرريض 2 وقال : كلا 
في وجهك الريان 2 لا في افقاه قمري تجلى 
واذا الحرير على القوام انداح او شسففا تدلل 
ويما تصب به الانوقة قد تفرد واستدقلا 
سكر القريض 20 فقال :ايا مرحى بموحيتي واهلا 
ورنا اليك فنى القريض يسابق النظرات عجلى 
وكانما توحى هنالك عبقريته 2 وتمللى 
دنيا الحرير نرف ضاحكة على شفتيك جذل 
وعلى مدى عينيك سلم خافقي هلعا وصلى 
بحر غرقت به 2 فهلا ضاق بالاشلاء هلا 
من غير لابسة الحرير لناجه سستكون أهلا 
ص غرها اندى ومن احلى بسه 2 واخفا ظلا 
قل باحرزبر . اصادق انا في حديث هواك , أم لا 








١‏ لعي سد سسصحي سا جين عن مبياصيها صحتد 


ساس سس مس ل خبصصيص مس بيد ب صصص لخبي سد لا سس لاس ل ل ع 
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ا الراء ١‏ 


دحب عل عب ص ست صر حي جد عسل ع ىعري سل . سمه 








في كل مرة كان اللحل بخونه » والخسةتؤازره ٠٠‏ 

فل لم يسرع لطاع إلى ساسة ( باب السلام © وجي 
مها وقوة الناعات الطوال باتظار مخ أله ... أأنت 
تافل د 5 

أقد وفف "قير بقاناك الساحة لم يسأله عابر هذا 
السؤال ٠.‏ لم ياترى ٠٠‏ أهو حشرة صغيرة لم ثره 
السون .٠.‏ ؟ 

وتمهل فى سبر> » وها لمت أن عا إلى الارش يلم 
باهتمام أعقاب السحاير المعثرة في حواشي الطرريق > 
نم اتخذ لنفسه مكانا بجوار ( بركة ) كريهة الرائحة 
غاصة بالاقذار » وراح بفرط الاعقاب » ويخلطها في علة 
صغيرة كانت داخل سترته الممزقة + ثم أعخذ يلف غلى 
بده لقافة رشعة اشعلها ( هما بعد ) وراح ينفث دخاتها 
الرمادي الى الفضاء ٠٠‏ وجلس ٠٠‏ جلس يسبح في 
متاهة مطلقة عكرت صفاء نفسه » واحتشدت ذكرياته في 
فكره حتى كادت تحمس أنفاسه في صدره ٠.٠‏ فضاق 


آخر النداء ' ظ 


اع سس لسع عب سح سس لصحي سس لل لجر اس سي ص 


به ياي ' ٠‏ زرفزلك 


نيا + غك يديل عل ليون #من ,نخسي غيئا شرن 
و واو ا بالذ كربيات > فقد 

شي وال قجابة الريسة هذا لعجي الطالم هه واذا ما 
0 الآن شما فماذا يذكر غير أيامه السوداء التى الفتها 
حاته .. والماديل ٠ ١‏ 


لختيعرة الى ارنوت بدلموعة ٠٠‏ 


والنحوم الساهرة التي راقبت كل هاه » أكذا كل 
يقتاتون الا بكسرات خز سمراء ٠٠‏ استغفر الله ٠٠.‏ 
انها سوداء © » 

وهاجت أفكاره ٠٠‏ وتنازعته المراحل الزمنة التى 
اللبالي التي اوى بها الى 
فراشه « والحوع ,مهس بظلم اغوار حسيدد ٠‏ ولمعت 
ذكريانه ق وأسة ّ« ونفذت الى ارص وافعة كانيا تعش 


اجتازها في أيامه »م وحصى 


حاضره بمثابه وفائع الساعة » وهو ضعيف ٠‏ ضعيف لا 
يملك 'مة فوة تندد شعاع نوائيه ٠‏ وراح يسائل ذاته + 
أمرازة الحاة ب( اإعاق 4 ينتوة. المبوء السبود إلى أن 
تحطله نقسة للوت الى قرء + أعو لكر عل اقباط 
ككل شي ٠‏ في هذه الحاة ٠٠.؟‏ وضرب بقدصسه أححار 
الرصبف ونهض ينقل -خطواته الكلملة كالدجاجة المعلولة 
قاصدا دكان ( رزوق ) بائع أقراص ٠‏ الفلافل » الممهرة 
التي ود قي لقا السك فى بحيرة + 981 اح 
لا تبرق له 
الاعذار ان سر ف سقياء أبى كاذثر فمقة ه لسقة 
لا تشبع » تنقصها لذائذ الأكرلات + ولذا بدت ( كمادتها ) 
نصارع الجوع > وتشتبك معه بمعركة حامية لا يفصلها 
الا الرغف الاسمر وقرص الفلافل المهر الذي كاد أن 
يفسد . ودنا الى الدكان وفي نفسه تعتمل أقذر الشتائم 


لهذا الكون الكير الحقير » ولهذا اللشر الاعمى الذي 


بالحوع يقر جدران معدافهه. الكافرة و 


© 8 نمه 


لا يرى ٠‏ والاصم الذي لا يسمع أنات مريض فينقذه ٠‏ 
ولا جائع فبطعمه بما أنزله الله من خيرات الى الدننا » 
أكل اللشر يأكلون على حسابه ومن حقه » وهو يأكل 
كسواه من الفقراء من حزنه » ويشرب من دمه .ه 
والجوع .٠‏ وتنهد يضيق »> الجوع كافر كفر الانسسان 
بالقيم ٠‏ 

وقارب دكان ( رزوق ) فاستقملته رائحة الفلافل 
الناضحة والسمسم المحروق فانتعشت معدته ٠‏ وفاضت 
الرائحة الشهنة في خخناشيمه فسير ٠‏ وبدت عروفه تشتد 
بعد تراخ > ودلف كالسارق التخفي الى الداخل » 
وجلس فوق المقعد الطويل أمام المنضدة القذرة التي 
تبعثرت فوق صفحتها أذئاب الفجل وقشورالبصل > ولتوه 
فض ( صرة ) كانت تحت أبطه وسحب قطعة خبز كان 
قد أخذها ( صدقة ) عن روح متوف جديد > وما أن هم 
'بقضم لقمة حتى جاءه ( رزوق ) بوجهه المجعد الذي 
بدا كمساحة أرض عفرة ركلتها أقدام المارة » وحولت 
ظاهرها باطنها ٠‏ وباطنها ظاهرها ٠.٠‏ كانت كل امارانه 
لا مشر بالخير » اذ دلت تقاسيمه المكفهرة على أشساء 
ترهب « الناظر » البها ٠‏ عبوس مخيف + ودهدمه شبه 
مكونة ٠‏ وشعره ملوش © ودنا مله وبده تمتد بحدة 
الى ( جب ) سرواله المهلهل القذر » كانت كل حر كانه 
غريبة لم يألفها ( منصور ) فيما قبل وهذ! ما ادخل 
الذعر الى فرائصه » فارتجف كشاة عصفت بحواتحها 
ريح البادية فاسلمت موازيئها الى الهواء الطلق يعسث 
بها ٠٠‏ في حين أطرق ( منصور ) برأسه الى الارض كمن 
يخئى هبوط صاعقة » وراح يقضم طرف الرغيف 
بشراهة » وهو يختلس النظر الى رواد الدكان بطرف 
شه مسسل ٠ه‏ وما أن حدق بنظره ججددا » حتى تراءى له 
( دزوق ) بهامته ( الماردية ) يف الى جاننه فنهض يرد 
تحيته » بد أن 'سرات ( رزوق ) الجهورية كمدخنة 
القاطرة أقعدته ٠‏ وردته عما يريد ٠‏ 

وينك يا قلدل الذوق ٠‏ أنا بدي حسابى ٠‏ 

وغارت الدنما ( بمنصور ) ومات جوابه على شفشه 


5غ - 


ثم همهم بدل وخضوع ٠‏ 

معك الحق يارزوق ٠‏ كلها يومين وبعدين 
بدفعلك حسابك ٠‏ 

قال هذا ولم ( صرته ) وهم بالذهاب > وما زال 
يلتهم الرغيف » ويدفعه الى جوفه لقمة اثر اخرى * 

خرج »> وعاد يتابع المسير ٠‏ ويلف الشوارع 
كالطر يد » ودار في كل بقعة في المدنة »م ساحة السنئائية » 
سوق الخحا » السنحقدار > الزرابلة .٠‏ الى أن رهاه 
الطواف في شارع الحجاز حيث جلس مسند الرأس الى 
جدار فندق ( الشرق ) وكان مكور الظهر » دائب 
التعب » يلهث أنفاسه كلمريض المتوجع ٠‏ 

“كانت نظراته شه في الفضاء ٠‏ وأخرى تذوب في 
أجسام المارة » هذا لامع الحذاء » وذاك أنيق الهندام » 
وهو ؟ ٠‏ وبروح يشم الد'ما » والناس »> والحماد » 
وكاد لسانة يندلم بالكفر لولا أن صونا ناداه من بد ٠‏ 

وين > يا اخ منصور ..؟ 

والتفت الى وراثه » وبلع لعابه » وأخذ يحملق في 
الشارع الطويل باحثا عن المنادي ٠‏ وعن كثب بدا له 
( حمدي ) صديقه يقبل عليه ضاحكا يسأله ٠‏ 

أهلين يابو الفوارس شلون حالك أخي ٠‏ 

وعاند احساسه م وضحك بفتور مرير فاثلا : 

- على أتعس الاحوال ياحمود (وهذا اسم الدلع). 

اخيرا ٠ه‏ خيرا يا ملصور ٠‏ ' 

وأطرق والحزن بهصر ابتسامته ثم انشأ متسائلا ٠‏ 

ورين الخير ربا حمود والناس ما بترحم مغلوب » 
سنة بكاملها لا شغلة ولا عملة ولا هم يحزنون .. 
معت الكارات كلها والله ,ياحمود ٠‏ 

وقاطعه ( حمدي ) هوايسا ٠‏ 

ليس كلهاد مهموم » تعال يا أخي واشتغل 
معنا ( بالورشة ) ٠‏ 

وسار الاثنان وهما يتابعان الحديث الى. أن أفضى 
بهما المسير الى منعطف كان يقصده ( حمدي ) فوقف 
يودع ( ملتصور ) هامسا اليه ٠‏ 


خلاص اتفقنا ٠‏ بكره صاحا ء 

فاوها ( منصور ) موافقا ٠‏ 

- على الله الا نكال ٠٠٠‏ 

«# اس# ان 

وصل ( منصور ) الى داره والفرحة على شدفة » 
فذكر ياتنه المؤلمة قد خت في صدره » وخل اله انه 
ولد من جدابد في دنا قائضة بالاماني » عامرة بالسسعادة « 
ألم تتندد الآن ظلماته » ألم تحن الساعة الحلوة التى 
نتقله بها ( عوشة ) نوأ خاله » حسته » الخطة 
7 ني مجرت في ستتته ٠‏ سيعود الأن الها » رم مجر 
وزحجاحه 7 النى وعدها بها »> وستلزوحها مهما 
عرضت أمها ٠٠‏ لقد عذبته طويلا » طويلا » والسوم آن 
لها أن تنسه أيام المحن ٠٠‏ الايام السوداء التى تكاللت 
عله في حاته ظلما وعدوانا ٠‏ وقطم مناجانه صوت 
جارنه ( ام عبوشة ) بلعلع كالعواء تامره ان يطفىء نور 
الكهرباء كيلا تسحل ( الساعة ) أرقاما خالمة نعحز أن 
ند رلومها ٠‏ 

لاشو هلسهر با افندي > معلوم يارو حي انت 


ليا 


طولى بالك ياجارثنا » فرجها الله ٠٠‏ فرجها 
الله ٠6‏ بكره يدفعلك كل حسابك ٠‏ 

وقفز اليها 0+ الى خيث كانت اتجلس في غرنتها 
ترقع شابا بالة » وأخذ مكانه بجانسها » واشمل لفافة 
بع 4 وراح سحب دخانها بلدة طروبة وكانه متنك 
السحب ينفث ها سقى في احشائه من لدع المرارة © انم 
اخذ راسه بين راحشه » وغفى الهوينا في عالم كل ما فنه 
جميل ٠٠‏ جميل الى ما لا نهابة ٠٠‏ واستمر يعيش في 

كان الصمت وحده عو الدي يتعدة © وستعادنة 
أضحت متحفزة للوئوب الى أرضه » تلك الارض الثملة 
التي نمت فيها كل مصائيه » ولكم أراد أن ينتقل من 


عتجرته الى أخرى تتحلى له الحظ ٠٠‏ فان ححرته هذه 
ما ولحها مستأجر الا وكان بمتناول الفقر » وهذا ما 
أسرته له أم عبوشة يوم عاد الى الست والشؤم حلفه » 
وأبواب العمل موصدة في وجهه ٠‏ نرى » أكانت تختلق 
هذا كي ينزح عن الغرفة ( سسلام ) بعد أن تراكمت 
عليه الاجرة » أم أن هذا هو الواقم ٠.؟‏ تلك الوسا 
المؤرقة ما كانت لتمرح ذهنه طوال الايام » وكان صمودا 
أمامها » بتصابر على أمره » واللوم ما باله هكذا ؟ السسنت 
الازمة قد ولت مع مااسيه »ها ان السعادة تظهر في سعائه 
الساطعة ٠‏ وشعر بالنوم يثقل أجفانه » ويدب في أوصاله 
فنهض الى النافذة » ورأى القمر يشب وراء الضباب 
وكأنه ندر الدنا بالمطر فتأوه « ونأوه بحسرة »ا ثم 
التفت الى حارته العحوز وفال لها 

الا تلسي يا جارنا بكرة بدي أقوم بكير ٠‏ 

وضحكت العجوز ٠٠‏ ومصت شفتها السفلى كأنها 
تسأل نفسها  »‏ تمتى تبتى مثل ما رحت مثل ما جلت () 
كانت ضحكتها شبه ساخرة » والا لم لم تتجبه وتقول له 
( كالعادة ) . 

- سآدق الماب علبك ٠‏ 

ومرة أخرى قال لها : 

شو ياجارني ما صدت يللي فلتو 

وأدارت العحوز يدها الى السسار » وتناولت(بكرة) 
الخضطان دون أن تنث سنت شفة » في حين ( منصور ) 
ضاق منها » وضاق جدا فلم بحد حال أمرها » الا أن 
يهمهم ( تف ل انف على هليشر لو كنت غنىي كانوا 
صدقوني ) ونهض عائدا الى حجحرته > وما كان سير 
في ( الدوار ) لمح ( عبوشة ) تصعد السلم ( وقبقابها ) 
يحدث صوتا » فتسمر مكانه » وألقى عليها من الاعلى 
نظرات فرحة » وخانه لسانه بإلسكوت فانطلق من 
عقاله ٠‏ 

مساء الخيرات والليرات إيا عنوشة ٠‏ 


٠ مثل شعبي بردد بحاله الاخفاق ف الهدف‎ )١( 
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-. ردي علي ايا عبوشة ٠‏ 

والتفتت البنت الى الوراء فلم انر أمها تحدق بها » 
انها منهمكة برقع الشباب » فاطمئن قلبها » وتزايد خفوفه 
وتثلحجت أطرافها » ثم همست وجلة : 

وانت بخير يا منصور 

ودلفت الى الغرفة سطء كمن يحذبه جاذب الى 
الوراء ٠.٠‏ وأحست بانشراح نفسها لتلك التحية المعسولة 
التي لم نسمعها منذ قالت لها أمها : 

النجوم أقربلك من منصور ٠‏ | 

هكذا قالت أمها » دفعة واحدة » ودون أن تعدد 
بواعث الرفض كانت في نفسها لوعة كادت تقفز الى 
نغرها » وتلون شفتيها بخطوب أصفر وه ي تودع (منصور) 
في ( الدوار ) وهو يشد على يدها ٠‏ 

فد مد فده 

في صباح البوم التالي كان الضباب الاسود يكسو 
جين السماء والمطر يتهاطل سطء ينذر بسسل من الغسث > 
والشمس معتلة النور » محتحية وراء الضاب الكثيف > 
هذا الذي عكر على ( ام عنوشة ) صباحها فراحت تكشر 
عن أنيابها بغيظ > ثم اتجهت الى غرفة جارها ( منصور ) 
وأخذت تنقر بابها سد غليظة ولسانها يرتفع بنداء البقظة 
( الصباح رباح قوموا يا عباد الله » الاعمال بركة » 
والكسل نكبة ) ٠‏ 

وتناهى الى ( منصور ) هذا الصوت الاجش » 
فهب من رقاده كالزوبعة العائية » واسرع يغسل وجهه ٠‏ 
لم مشط شعره » وخطف الارض كالثعمان الفارس 
رصاصة بندقة الى عمله ٠‏ 

وصل المكان المقصود » ووقف أمام رهط كبير من 
الرجال الاقوياء وراح يحملق بهم بنظرات حادة » هذا 
يحمل المعول » وذلك ينحت الحجر > وآخر يغربل 
الرمال ب (منخل) كبير: يفصل الرمل عن الحصى فسره » 
هذا المنظر > وافتر 'نغره عن بسسمة ذابلة > ثم تقدم الى 
( حمدي ) صديقه الذي دلف به الى ( المكتب ) حمث 
همس الله : 

هذا أبسسط أعمال اللناء » بحت الحدار الظاهر 
لا هرة ‏ 


الى الشارع ٠‏ 

نم أعطاه ( ازمل ) وأعقبه ( بمطرقة ) ٠‏ 

وصعد ( منصور ) الى أعلى « اللناية » وأنفاسه تمكاد 
تموت في صدره » ثم وقف عن كثب بتساءل ٠٠‏ من أ.ين 
أبداً يا ترى ؟ أمن النافذة » أم من الشرفة » فهذا اللوح 
الخشسى العرريض يتدلى بحيال الى منتصف الحدار 
والتمعود اليه غير عسير » ليكن هذا وهم بالصعود ٠‏ 

وتشاءل مرة أخرى ٠‏ ولكن ما هذا الضاب 
الاسود ..؟ 

وصعد بحذر الى الدف المعلق بالحبال الغلظة » 
وحالماوقفجيد! تنفس بارتباح بالغ > ثم تناول (الازميل) 
وبدا عمليه الذحت » هذه رَؤُوس الاححار اللارزة » 
وتلكالحصاة متكتلة فوق بعضها بعضا ٠٠‏ وانهال بالمطرقة 
فوق رأس الازمبل » فاهتز الدف بقدمسه ٠‏ فذعر ٠‏ 
ومالت نظرانه المرتعشة الى الاسفل »> وتسلط علمه 
الخوف وهو الرجل القوي الذي صمد أمام كل عاصفة 
- أف ما لهذه الحال تشحل واء و ٠٠‏ وما كاد يجاذب 
نفسه الحدسث » حتى هوئ الحدار الى الارض وكانت 
الفاجعة ٠‏ 

هرع العمال يصبحون عاليا » وأخذ كل منهم 
يبحث عن الرفاق وأخيرا رفعوا الانقاض الهائلة الني 
ضمرت جسد ( منصور ) وهو يتوسد التراب » بكى 
الجميع كارثتهم » وحملوا الفقيد بأيدي الحنان والدموع 
تنسكب على الجثمان » بحرقة » وألف آهة تتنطلق 
كالسهم الطائش الى عنان السماء الباكية التي أخذت تمطر. 
بدموعها الغوالي ترثي شسابا نضيرا » وزهرة غافبة على 
أوراقها ٠‏ 

وسار الرجال الاقوياء وراء النعش الصغير الذي 
اخترق زحام المارة بصعوبة في طريقه الى المرقد الاخير 
مهد الابدية ٠٠‏ 

نمة شيء رآه الرجال خلف النعشس ٠٠‏ فتاة شابة 
متشحة بالسواد ٠٠‏ كانت تكي وتصبح بأعلى صوتها : 

- لمن مركتني يا منصور .. لمن نركتني 
يا منصور ٠..؟‏ , 

دمشق ‏ منور فوال 


النواسي 


0ك 





ها أنا الآن أمام ديوان أبي نواس « الحسن بن 
هانىء » أقراً فيه غزله وحيه وخمرته ومدحه وهجاءه 
وزهده وطروباته وما يحبط بذلك كله من ابداع في 
الوصف وخفة في الروح وشفافية في الطبع كأنه سبج 
وحده بين الشعراء ممن سسقه أو لحقه ولسست أدري لاذا 
أحببت أن أكتب عن أبي نواس وقد كتب عنه كثير ممن 
أدر كتنهم حرفة الادب وخاضوا غماره وألفوا في سيرته 
وتأريخ حياته وشعره كثيرامنالكتب وال مؤلفات ٠‏ والحقيقة 
أننى أحست أبا نواس وكان وما زال شاعري المفضل 
أحفظ شعره وأردده في كثير من الاعجاب والتقدير 
لانه قريب الىالنفس محبب يحد الانسان فيه متعة وطرافة 
ولذة » ولا أقصد اللذة العابرة وانما أقصد اللذة الفنة 
والنشوة الجمالية التي يعيش في أجوائها كل من قرأ 
شعر هذا الاسسان 06 

وآية الآمر أن أبا نواس كان صادقًا في قولهمخلصا 
لفنه يعبر عما يحول في خاطره بصدق واخلاص لا يلف 
ولا يدور يحب الشراب ويعشق الجمال أيا كان في 
الغلام والفتاة » في الكأس والزهر في الرياض والبسانين 
فذكر لك هذا كله » ويعبر بصراحة ثامة عن هذا الحب 
وذلك العشق ولذلك تراه وافعسا بكل ما تحمل هذه 
الكلمة من معنى يحدنك باسارير نفسه واختلاجاتفؤاده 
وتمتمات شفاهه ولسان رغابه ٠‏ دون خوف أو وجل 
ويسبغ على ذلك من روحه وعذوبة نفسه ودمائته ما 





يضيف الى وافعيته حبوية تبعث الدم في شعر وتجعله حاة 
تنطق وعالما يعج بالرؤى والاحاسيس والانفعال ٠‏ 
ومعنى ذلك أن أبا نواس خلص من ازدواج 
الشخصية أو الذات الحرباء التى تتلون بتلون الظرف 
فهي أمام المجتمع نقية طاهرة ورعة برريئة كل المراءة 
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وهى اذا خلت دنسة دنيئة تنهالك على اللذة وتنغمس 
في تعاطيها وتوغل في هذا التهالك والانغماس حتى تضيع 
الحدود وتختلط المعالم ويذهب الحابل بالتابل ٠‏ نعم 
تخلص ابو نواس من هذه الذات المزدوجة وعاش 
صادقا في كل شيء في فنه وححاته وسكره وعربدته 
ومحونه وعنثه وانتقاده وزهده واتنصوفه ٠‏ 

ولا ينكرن أحد على قولى « زهده وتصوفه » لان 
أبا نواس كان حما متصوفا في لذته وايمانه ٠‏ وأقولها 
وأنا كاره لهذه الصورة ذات الوجه الواحد الني شاعت 
عن ابي نواس وانتشرت بين الناس واصبحت محال 
تندر وابتسام صورة الانسان المهرج « الاراجوز » الذي 
يضحك الناس بفكاهاته والعابه وخفة يده ولسانه» 
وأغلب الظن أن أسم أبي نواس أصبح على مر العصور 
رمز التهتك وعنوان الاباحية ولذلك كان ,يلحق به كل 
فول ماجن وكل شعر اباحي وكل فكاهة وهزل حتى 
وصل اللنا مشوها ممسوخا ولعل القسط الاكبر من هذا 
التشويه والمسخ يعود الفضل فنه الى كتاب ألف لبلةوليلة 
الدي صوره أإبشع تصووربر وأقذعه ٠‏ 

ورجعة متطفلة الى ديوانه الحقبقي تضعنا أمام 
شخصية فر يدةفي نوعها شخصية تقيم للفن وزنا وللانطلاق 
والتمرد معنى يعمد الحرف والكلمة والايحاء والبوح > 
ويعشق الحباة اللي يصورها بكل ما فيها من تماوج 
وتماذف وأخذ وعطاء واستحابة واباء وانغماس في اللذة 
واغراق في العبث والمجون » وصحوة على تردد وتراجع 
وخوف من الله والعقاب وردع للنفس واعتكاف عن 
المعصية ووفوف في وجهها ,يصاولها ويطاولها حتى يقر 
قراره فاذا وصل الى هذا القدر من رحلته آب من حث 
بدأ يحدد العهد ويعيد سيرته الاولى ٠‏ 


دالهةة - 


فاذا مر كنا له غزله وخمرياته ومدحه وهحاءه 
ورثاءه وطروباته وكلها جديرة بالبحث حرية بالعناية 
وبذل الجهد وصلا الى زهده » وفى الديوان نفحات 
رائعة ونفئات جمسلة عبر عن القلق النفسي الذي بعيشه 
الشاعر والانفعال الروحى الذي يحعله فريسة التمرد 
اليف أحانا والايمان المطلق أحانا أخرى » 
وهو في كلا الحالتين صادق لانهة يعيش احساسه 
وشعوره وينطلق من هذا الاحساس والشعور الى التمادي 
في اللذة والايقال في اسسابها حمنا والى التفكير في عواصسها 
ونتائجها حبنا آخر وهو متقلب حائر يصول مع صحبه 
ويجول ويقرع الكأس ويداعب ما تقع عليه عبنه من 
غلام أو فتاة وقد تصرعه الشهوة فأني من الامر منكرا 
حتى اذا عاد الى نفسه ذكر الله والموت والعذاب فستغفر 
الله ويتضرع اله عسى أن يعفو عنه ويصفح عن اسائته » 
وذاك .يعمر الله لحن البشريية الخالد الذي تضرب على 
وئره كل نفس وتتعمد بحرنه كل روح على الرغم من 
التفاوت بين النفوس والارواح والاختلاف في الحساسسية 
والشفافة التي طبعت عليها جبلات البشر ٠‏ 


ولعل هذه الشفاقية لا تصل الى ذروتها كما تصل 
في نفوس هؤلاء الشعراء الذين ترتعش في حدقاتهم مفاتن 
الحاة ؤمباهجها وصورها التي تحيك لهم عالما غير عالم 
الناس ودنيا غير دنياهم تترافص فها الرؤى وتمايل في 
جناتها الاحلام فاذا هم في جنة وارفة الظلال عرضها 
الكون وحدودها اللانهاية يجدون في رحابها حقائق 
ذوانهم وهمسات وجودهم ٠‏ 

والذين يقرأون الخام هذا الانسان الذي عبد 
الخمرة واتخدها له سسحا وتلاوة ستطعون أن يقضوا 
على هذا اللحن الصوفي الذي يتعلق بالخالق والغفران 
والعذاب والموت > ويلمسوا بلك الدمدمة الروحيةه الي 
قد تعنف أحيانا فتهيمن على وجوده وتفكيره وتسيطر على 
شعوره واحساسه فاذا هو طفل بريء أمام القدرة القادرة 
والرهمة الآلهبة يطلب الرحمة والعفو ويتضرع الى الله 
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أن يهنه الغفران بل يحب أن يهنه الغفران لانه رب كبير 
وسعت رحمته كل شيء فاستمع الله يقول : 
اذا أنا لم أذنب ولم تنك غافرا 
فما الفرق ما سني وببنك يارب 
وقد لين أحبانا أخرى وترق حتى لا تظهر أمام 
الرغة الحامحة » والثورةالعارمةهاذا هو متمرد لا يعترف 
الا بخمرته وكأسه مذها ولا يقر بشير اللهو والعبث 
شرعة وسسيلا » وهو أحيانا أخرى يتقلب بين العنف 
واللين فتسير أيامه سيرا هنا رخاء ٠‏ 
فاذا أعدنا الى أبي نواس » هذا الانسان الذي لم 
يدع منكرا الا أتاه ولا فجورا الا انغمس فيه ولا عبثا 
الا تعلق به » رآيناه يقول : 
ألم ترني أبحت اللهو نفسي 
/ وديني واعتكفت على الماصي 
كأنى لا أعود الى معباد 
ْ ولا أخئس هنالك من قصاص 
فأين فجوره وأين عبثه ولهوه أمام هذه الاشسرافة 
الروحية والنفثة الصادفة التى تمثل فلقه وخوفه ورهسته. 
واستنكاره لل يأننه وتمرده على ؤاقعه الذي لا يجد سسلا 
الى الخلاص منه الا بالاغراق فه وتلك آية الضعف 
الارادي أمام الثورة الروحية والتوازن العقلي » ومن 
هذه النقطة بالذات ,ينطلق الاحساس بالقلق وتمدأ معركة 
الانسان سنه وبين نفسه ٠‏ 


فاذا اتتصرت عليه شهوته واجتمع صحبه وامتالأت 
الاقداح وصفقت الكؤوس وغنى الور ألفبته يتنكر 
ويتعالى ويحاول أن سعد نفسه عن كل سسطرة ديشنة 
وخوف وندم سقول : 
ما أبعد اللسك من فلب تسمه 
فطربل وفرى بنى فكلواذا 
ولس هذا القول في رأبي الا اغراقا في السك 
لانه كالصبي المراهق الذي يحاول أن يتخلص من 
مسطرة والده فبصرخ ويعربد ولكنه يعلم في قرارة ذاته 


أنه غير موفق الى الخلاص »> ثم لاذا يحاول أن يبعد 
السك عنه في كثير من قصائده لولا أنه يلح عليه ويمعن 
في تأنسه وايقاظ ضميره » ولذلك تراه في بعض ضصائده 
يذعن لهذا الالحاح » ويخفض جناحه ويستكين فاذا هو 
بعد ذلك محاسب نفسه نادم على ما فرط فانظر النه .يقص 
عللك قصة للة من لاله وقد ذهب ورثاقه الى حانة من 
حانات المدينة يقضون فيها أمسبتهم فقول : 
وقة كمصاببح الدجى غرر 
شم الانوف من الصيد المصاليت 
ثم يصف لك الحانة وروضتها وأزهارها وبلابلها 
وصاحبتها التي أخذت معهم في السؤال والجوابوخمرتها 
التي : 
يديرها قمر في طبفه حور 
كأنما اشتق منه سحر هاروت 
حتى اذا نهلوا ما يستطبعون وشربوا ما يقدرون 
على شربه عاد صاحنا الى ذانه لمقول : 
فقد ندمت على ما كان من خطل 
ومن اضاعة مكتوب المواققت 
أدعوك سبحانك اللهم فاعف كما 
عفوت ياذا العلى .عن صاح ب الحوت 
وهذا لعمري حصاد الحرب النفسية وحصيلة 
المعركة الداخلية التي ببعانيها الشاعر في أعماقه » وقد يود 
أن يجد حلا لهذه المشكلة ينجبه من عذاب أليم وألم 
مبرح شفكر ويقدر ثم إيفكر ويقدر وأخيرا يبدو له 
أنه وجد الحلقة المفقودة وعرف طريق النحاة فانظر 
الله كيف يفلسف حله ويمنطق سسل اتقاذه اذ يقول : 
وضعم الزق جابا 
ومع الزق مصحفا 
واحس من ذا ثلائة 
واتل من ذاك أحرفا 
خير هذا شير ذا 
فاذا الله قد عفا 


فلقد فاز من محا 
ذا بذا عنه واكتفى 

أرأيت هذا السسل الرقق والحل الذي لا يصل 
البه الا من ذاقت نفسه الهول والروع ولكنك اذا أعدت 
قراءة الاسات مرة ثانة تحد أنها مشوبة سعض السخرية 
ولكنها سخرية مرة قد تعكس لك صورة من صور 
الحناة الاجتماعة والثقاصية انذاك صورة هذا الانسان 
الذي يسش في دوامة النقاش والحدل وهيمة المعتزلة 
وفاعل الكبيرة والصغيرة وقصة الفوز والنجاة وحكاية 
العفو والمغفرة والحساب والعقاب كل ذلك كان يتفاعل 
في عقول الناس فبعضهم تأخذه الهداية فيتعظ وينقطع الى 
العبادة في زاوية من الزوايا وبعضهم الآأخر يحد في 
الامر قدا وسحنا وتحطمما لتفتح الانسان وانطلاقهوامانة 
للكائن في حياته فخرج وهو كاره للدين منكر مادئه 
ملحد بكثل ما يمت اليه من كريب أو بعبد وفي بغداد 
وغير بغداد كل ما يحتاج البه في خروجه من شراب 
ونساء وغلمان وغير ذلك من ضروب العسث واللهو 
واللدة » وفريق ثالث ,يؤمن بالقيم السماوية ويعتصم بها 
ويشعر بقوتها في أعماقه ولكنه لا يريد أن يحرم نفسه 
مفائن الدنا ولذائذها بل لا يقوى على رد اغرائها فتقلب 
بين هذا وذاك وفي تله تتجد الايمان العمصق واللذة 
المفرطة ومن هذا الفريق شاعرنا أبو نواس الذي رآيت 
محاولته للنحاة من هذا التقلب والاضطران ٠‏ 

ولعل هذه المعركة لا تظهر بوضوح كما تظهر 
في محاولته الحج » هو يريد أن يحج الببت الحرام » 
لان الحج فرض وهو في أعمق أغواره يقر بهذا الفرض 
ويعترف به ولكنه لا بريد أن يكون الحج قبدا سسعده 
عن صحيه ولهوه فتحد لهذا الحج مسا سرر به ذهابه 
ويعلل به سفره شقول : 
حجحت وفلت فد حححت جنان 

فيحمشىي واياما المسير 
وجنان هذه محوبته الوحدة الي صفا لها قله 


اهم 


الحمب والربيع [ 


ْ عطارة الحقل » في اأردانها عبق 
قد صفق القلب لما اسستاف نفحتها 
وخاصر الهدب طيف من مفاتئها 
ورحت أمسح عن جفني خطوته 
قالوا : الغواية فيض في لواحظها 
ياعينها ورؤى الفنان كم نصبت 
ناغيت أصداء روحي في محاجرها 
هل في الربيع كجيد الفيد ناصعة 
الاقتحوان ! ولكن بعضه صفر 
من ذا رأى العاج خجلانا يغلفه 
زوجان زينلت الدنيا بسحرهما 
قد يذبل الثغر ان لم يرتشفه فمي 
أرجوحة الليل », لا تغفو ذوائبها 
مرحى لفيها ء لعينيهاء لحظوتها 
شباب دنينا » بمبرى كا أفارقها 








والمعروف عنه أنه لا .يحب النساء كما يقول « وما حب 
الكواعب من أمريى » ولكنه عندما يصل مكة ويعش 
أجواءها ويهيم في عبق الهامها تجده يندفع بأعذب نرتيل 
سمعه الحجاج حتى يومنا هذا وما زال برثل نغما مشرقا 
ولحنا صادقا ينهل من معنه أصفناء القلوب وتردده شفاه 
المؤمنين ٠‏ 
اليفا ما أعدلك 
مليك كل من ملك 
لسك ان الحمد لك 
والملك لا شريك لك 
ما خاب عند سألك 
انت له ححصيث سلك 
لولاك يارب هلك 
وتستمر هذه التلسة الخاشعة والمناجاة الرائعة حول 
الكعبة ويسير وراءه الححاج يرددون ويهتفون وهو في 
غبيوبته الشعرية ٠‏ 
وما أظن بعد هذا أني بحاجة الى الاشادة بايمان 
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كهل » سبي الى اكفانه 2 خرق 


سعر : الحاميى اررهى مدهوه ظ 
أم ذاك طيبك , والالسام ينطلق 
كما يصفق في حضن الصبا ورق 
تأنق الطيف ٠٠‏ حنى قلت لا اثق ٠٠‏ 
خوف الحنين الذي يخبو ويآتلق 
واستدركوا والهدى فيض وقد صدقوا 
سرادق السحر والاحلام تسشبق 
فاحتار كيف يرى في أمرها السبق 
كيما أشبه ٠٠‏ فاسلم ايها العلق 
وابيض الورد ! لكن شابه بهق 
جلد شفيف من الاضواء ينبئق 
فوها المدمى 0 اخو النعمان » والسفق ا 
والورد يذبل ان لم يسقه ودق ٌْ 
وزورق الفجر » ذاك الناعمد النزق 
فيها اأربيع ء ومنها العطر والالق 











ابى نواس فاذا أردت الافاضة ففى باب الزهد من ديوانه 
الكثير من هذا الشعر العذب وفي ثنايا فصائده اكثر واكثر 
فارجع البه » ويكفيك أبو العتاهية معاصره مؤونةالرجوع 
اذ يقول وقد ذكر زهد ابى نواس « وددت والله ان 
يكون شعري كله لابي نواس مقابل بسته : 
فلو جرب الدنيا لبيب تكشفت 

له عن عدو في شاب صديق 

وابو العتاهصة هو من هو في شعر الزهد وديوانه 

كعمة الزهاد والمتصوفين » وأخيرا لا بد أن أذكر لك هذه 
النفثة اللاهه والدفقّة الروحمة المشرفة في فوله : 
يارب ان عظمت ذنوبى كثرة 

هلقد علمت بان عفوك اعظم 

فبمن يلوذ ويستجير المجرم 
ادعوك رب كما آمرت تضرعا 

فاذا رددت بدي فمن ذا يرحم 
مالى البك وسلة الا الرجا 

وجميل عفوك ثم اني مساهي 
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هبر جان البحتري 





غن للمهرجان شعرا جديدا 
واتخذه قلاتدا 

شاعر الحسسن والطبيعة أسمى 
وأاحد القوافي الغر سبكا 
بغياال منمق واليق 
وبديباجة تشفا وتزهو 
ما لديباجة تفئن فيها 
شعره من سلاسل لأمصات 
رق لفظا وراق مبنى ومعنى 
بذ فيه مهلهلا وجريرا 
انه الشاعر الذي هر دنيا 
وكساها مطارفا من قواف 
وهو القائل املحود فيها 
نحن أبناء يعرب أعرب النا 
وكأن الآله قال لنا في ال 
اله الشاعر الذي فاض سلمحرا 
قد تغنى بعلوة وهواهها 
وأذاع الالنعار فيها غلاء 
هو من منبج ومن قوم طي 
وهي خود من الكواعب رود 
أرشفته من الوصال كؤوسا 
مليا شوة الغفرام مليا 
غغزل بارع يريك الغواني 
ونحورا وضاءة وخصوورا 
يتبارين كالثباء رنوا 
وبرين الوجوه مثل بدور 
وجفونا وطفا وطرقا وديعا 
يبالشعر للبحتري جميل 
منه وصفا مخلد يتجللى 
فيه تصوير بركة وقصور 
واطضار زاه لايبوان كلرى 
وكأن الحياة تنبض فيه 
وبحسن الطبيعة الفذ يبدو 


0 
َم : معاد على اريس 


وصغ الدر حاليا ونضيدا 
شاعر الوصف والنسبب الوليدا 
وارق امرىء أجادا؛ القصيدا , 
كسموطا ضمت جمانا 'فريدا 
سامق للسماكن بعلو صعودا 
كشفوف الديباج راعت برودا 
قد تحلى به وحلى الوجودا 
من مواز له يبكون ندبدا 
ذهيا صاقيا برف عقودا 
وبأوزائنه اسشقام عمودا 
وزيدا وجرولا ولبيدا 
بعرب في الورى مدى وحدودا 
وحباها من الطريف المزيدا 
خير ببيتين بحليان نشيدا 
س لسانا وأنضر الناس عودا 
حرب كونوا حجارة أو حديدا 
وسانا مغرردا تغريدا 
وأرق التشبيب والترديدا 
خالبا للنهى بدبعا جديدا 
من ششأوا نائلا وبأسا شديدا 
من مغاني الشسهباء تحكي الورودا 
وارتنه في بعض حين صدودا 
فاستحقا هدى الزمان الخلودا 
عارضات سوائفا وخدودا 
تتلوى بليثهها وزئلوودا 
والنتفاتا ويئئين قدكوودا 
والصدور البيض الصغار تهودا 
حجسدا ناعما وثغرا برودا 
وجبينا صلتا وجبدا مديدا 
كان فيه محلقا ومجيدا 
أبد الدهر بارعا ومحيدا 
شاامخات تزرخرفت تشسييدا 
تجتليه العيون فخما مشيدا 
والتلاوين تردهي تجديدا 
وصفه رائعا طريفا تليدا 
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زد نزالا للفتح والليث يوما 
ان للوصفف فتلنة وجمللا 
يالشعر للبحتري بديع 
من مديح يحبو الملوك اعتلاء 
ورثاء سسشنئرف العين دمعا 
وعتاب حلو لطيف ظريف 
وافتخار يسمو ويعلو الثريا 
فاق أستاذهم حبييا بشسعر 
محكم النسج بالغ الاسر صاف 
قيل عنه قبلا وعن صاحبيه 
الحكيمان أحمد وحبيب 
قد زها مهرجان كل ملهم 
أيها الساعر العظيم المجلي 
وعشيرا لقلادة وملوك 
وأفاضوا ودقا عليك العطايا 
وتبوأت في العراق مكاننا 
وتلقيت من كبار بني العب 
جعفر كان في البداية عونا 
قصره الجعفري ضمك زهوا 
وخلعت الثناء أفواف وشي 
وننت أانمل الخليفة نعمى 
واأحدت الرثاء فيه وفاء 
ولقد كنت حاضرا ف رداه 
أيها الشاعر الكيبير سلام 
صذه حلق العظضمة زفت 
وفد اللههدون من كل قطر 
وليطروك ما استطاعوا سبيالا 
ان تكريمك الحبيب لاممبر 
وجميل تكريم كل أديب 
غير بدع ان كرمتك دمشق 
فهي في موطن العروبة قلب 
وهي في الارض جنة وظلال 
أيها اللمحتفون والعرب طرا 
واذكروا في الجزائر اليوم أهلا 
فادعموهم وعاضندوهم عليها 
ويحوزوا استقلالهم ويفوزوا 
واذكروا أرضكم فلسطين واجلوا 
الهم بؤرة الرذيلة فيها 
فاسحقوهم شدة وامحقوهم 
وابلغوا الثار منهم واعيدوا 
واستعيدوا أمحجاد قحطان قدما 
واجعلوا الوحدة العظيمة رمزا 





5ه ل 


ولقاء لذئب ليلا وحيذدا 
بهما تسكر النفوس أبيذدا 
مفرح للقلوب يطوي البيدا 
وازدماء وينشر التمجيدا 
ويثير الاسى ويدمي الكبودا 

الخمر داليا عنقودا 
ويعر العرب الاباة الصيدا 
جيد السبك جانب التعقيدا 


دنا 


وبليغ لم يحتذ التقليدا 


قول صدق وصادف التأييدا 
وهو الشاعر المجبد قصيدا 
في دمنشق وخلدوا تخليدا 
عشت عيشسا ملعما ورغيدا 
وميراة أرضوك بذلا وجودا 
وأضافوا اليك جاها عنيدا 
لائقا اذ بلغت شتوا بعيدا 
اس اعجابهم وحظا سسعيدا 
لك اعظم به هماما حميدا 
وحبير على المليك بدريدا 
من لدنه فاضت علبك سسبعودا 
حين أودى قتئلا وراح شههيدا 
ثم تطق عله بالشسبا أن تنذودا 
لك منا يضوع ندا وعودا 
مهرجانا اليك ماج حشودا 
ليوفوك نلعتك المحمؤوونا 
ألف أهلا سمن أنوك وفودا 
واجب تنستطيبه الضاد عيدا 
عبقري يفوه درا نفسيدا 
واقامت لك احتفالا فريدا 
ناشى بحفظ الفخار العهيدا 
يتجلى بهاؤعا مشسهودا 
حين أدت تكريمك الملسودا 
بادروا للعلى وهبوا أسسودا 
هم يعانون من فرنسا القيودا 
لينالوا من الملى المقصونا 
بعد أن جاهدوا وجدوا جهودا 
عن حماهها المستعمرين اليهودا 
لم بالوا التوراة والتلمودا 
واقذفوهم قذفا عليفا مبيدا 
لفلسطن أهلها والجلودا 
والفغخار الملؤثل المعهودا 
لقواكلم وابلوا النظام وطيدا 





| العبرة موجودة في الماضي فن ارادهافبي له أ 


الل نس هسمه 

ما كنت لاسرد أخار أيام أغرقت في القدم » 
وحوادث فنبت رمم أصحابها » الا بقصد تقديم البرهان 
الدامغ » والدليل القاطع » للقاريء الذي يقارن معي بين 
الماضى والحاضر » لنستخلض معا حقائق ثابئة » ند فع 
بها مزاعم وأكاذيب المفترين ٠٠‏ 

واذا كان الهرم تسا أثريا عظما فهو في نفس 
الوفت رمز اكبيد لتسلط حكام صر الفرديينواستتدادهم 
الخف ٠‏ واذا كانت كلوز الفراعنة المعروضة في متاحخف 
العالم ندل على الثراء الفاحش والبدخ المتتاهي > فما هي 
في الحقيقة الا مراة تعكس خيرات الشعوب المنهوبة » 
والني شاء لها قدرها القاسي أن تعيش تحت رحمة حكام 
مصر الفرديين ( وخصوصا شعبا مصر وسوريا ) اللذين 
عانا من سوء هذا الحكم فترة استطالت على النفوس حتى 
جف رواؤها > كابدت خلالها التسلط والاسشداد 
والظلم » مجاهدة دفعه بكل الوسائل التي استطاعتها » 
يدفعها الى ذلك حب الحريية م ونور الامل بالخلاص 
بتراءى لها على حدود الافق ء بعندا ثارة وقفريا ثارة 
أخرى ٠‏ 

تعال معي أخي العربي نعود معا عبر. العصور 
القابرة تحسها » ونحا معها فترة في بطون ما تركته لنا 
من تاربخها وشواهدها وحوادث أيامها » نشب رغبة 
المغعر فة وحب الاستطلاع في نفسنا » ولعلنا نجد ما 
يهدينا الى تفسير صادق > وحكم عادل » لما نريد » ولا 
يرد النا الطمأنينة والامل > ويحفظ لنا مثلنا القومة 
والوطنبة ٠٠‏ 

ولندع النقوش والآثار المصرية والسورية 
وكتب التاريخ على اختلاف مذاهيها » تروي لنا قصة 


بقار : على هالى و ظ 


العلاقات بين حكام مصر الفرديين والشعب السوري منذ 
بذاية الالف الثالئة قم ٠‏ نهم لسمعها تقص علينا 
أخارها ٠‏ وللكن على الحماد « ولنكست العواططف وندع 
الحكم للعقل وللعقل وحده ٠‏ 

فمن أقدم النقوش التي .يعود تاريخها الى اوائل 
الالف الثالثة قهم أي في زمن السلالة الفرعونية 
السادسة > والتي تشيير الى علاقات حكام مصر مع الشعب 
السوري » فقد جاء ها ما يلي ( « اوني » فائد الفرعون 
الرمال الأمسوية ‏ ويقصد بها فلسطين وشمال سوريا - 
قد تقدم الى الشمال وقطع الكرم والتين وهدم الحصون ) 
وهو من أقدم النماذج التي كشفت عنها الحفريات 
الائرية ٠‏ 

وقد جاء في نش ثان يبعود تارربخه الى زمن الملكنة 
الفرعونمة المتوسطه ما بان ووو”م ٠ءه/ا١‏ ق ٠م‏ وقد 
أشار الى انه كان لحكام مصر هؤلاء سسادة بصورهة 
محدودة على فلسطين وقسم من سوريا نما فها قطنه 
العسكرية بتقصد النهب والتدمير والحصول على كل ما 
بمكن الحصول عليه من ذهب وفضة وخيرات ٠‏ ثم 
تطورت الغاية من هذه الحملات فأصحت مغى فرض 
نوع من الحماية والتتلط والسسادة ومن بعد طرد 
الهكسوس من مصر وفي نهاية حكم الفرعون (احموس) 
بعد ١/6٠‏ قى ٠م ٠‏ ندا سلسلة من الحملات العسكرية 
الفرعوسه بقصد احتلال سوريا واستعمارها » يقابلها 
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سلسلة من الثورات قام بها شعب سوريا وأمراؤها لدفع 
هذا الاحتلال وطرد المستعمر الدخبل دامت حتى عام 
٠‏ قهم ٠‏ كان خلالها الصراع بين فوى الاستداد 
وقوى الحرية على أشده ٠‏ ولم يستطعالسوريونالتخلص 
من كابوس فراعنة مصير الفرديين الا بعد ان قدموا سملا 
من الضحايا والشهداء يتناسب مع حبهم وتعلقهم بالحربة 
والاستقلال ٠‏ والسك بعضا من مشاهد هذا النضال على 
سبيل الدليل التاريخي وصدق الحقيقة التي نرويها ٠٠‏ 
ففي عهد الفرعون تحوتمس الاول فام السوريون بثورة 
لاهمة للتخلص من السسطرة الفردية المصرية ولكن 
فرعون مصر جهز حملة عسكرية وعبر فلسطين وسوريا 
وتمكن من القضاء على 'نورة السوريين وذبحهم وسماهم 
( العصاة ) وفرض الجزية عليهم ٠‏ ثم أقام نصبا على 
الفرات لتمححد انتصاراة: ٠‏ ولكنه اضطر هو وخلفاؤه 
من بعده لتحديد الحملات على السوريين لتمرد هؤلاء 
على الذل » ورفضهم دقع الحزيه » دقع الاسششداد 
اللاحق بهم ٠‏ 


وفي أواخر القرن )١15(‏ قءم عمت ثورة السوريين 
كل بلادهم حنى وصلت حدود مصر فسار الفرعون 
تحوتمس الثانى بحملة الى سوريا لاجار أهلها على 


الخضوغ لمطشه وتعسلقة »> ولكن التاريخ لم يذكر 
تفاصيل هذه الحملة واتائحها 0 


- ولا تولى الوهية مصروحكمهاالفرعون تحوتمس 
الثالث » اتحد امراء سوريا مع ملك ادش ( مدينة على 
العاصي قرب حماة ‏ حمص ) ورفضوا الخضوع للفرعون 
الجديد ٠‏ فاضطر هذا ان يقوم ب (/19) حملة عسكرية 
لاخضاعهم لسلطتة » واجيارهم على تقديم فروض الولاء 
والعبادة لشخصه ( باعتباره الها ) ودفع الاموال الطائلة 
نه في كل عام وكل مناسبة +٠‏ وليضمن استمرار حكمه 
على سوريا عين عددا من كيار ضباطه ف المراكز الهامة » 
وأنشا فواعد بحر ية أقام فها الحاسات من فرفه وجنوده 
فكان استعمارا للسوريين غليظا قاسيا مميتا ) ٠‏ ونوج 
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سلقه » تمحدا لانتصاراته او بالاحرى مذابحه ٠٠‏ 


وفي عهد الفرعون امنحوتب الثاني » جدد 
السوريون نضالهم املين الخلاص من نير استبداد حكام 
مصر الفرديين »م فحصلت معارك طاحنة سنهم وبين هذا 
الفرعون في ( شمس أدوم ) فلسطين ) ثم على ضفاف 
العاصي وفي ضواحي حلب + وقد اشتركت سوريا جيشا 
وامراء وشعبا في هذه الحرب حتى القبائل البدوية 
شاركت في فتال الحبش الفرعوني » ولكن امنحوتب 
استطاع قمع الثورة اللاهة إمنتهى الشدة والبطش كما 
هو معروف عن كل حاكم فرد متسلط ٠‏ وقد عاد الى 
مصر ومعه (/9) من كبار الامراء السوريين ضحاهم 
قرابينا للاله آمون في مدينة طبه عاصمة ملكه شتقا أمام 
اسوارها ٠‏ وكذلك أجمر بقمة الامراء الثائرين على حمل 
الجزية على ظهورهم وجرهم وراء مركباته الحربية 
مر بوطين بالسلاسل حتى مديئة طببة ٠‏ وقد رسمهم قتانو 
الطاغية على هذا الوضع كما رسموهم يزحفون وجباههم 
على الارض يحت أقدام فرعون الجبار ٠‏ 

وفي عام ١8٠‏ ق.م تحالف امراء سوريا من 
جديد للتخلص من استنداد الفرعون سستى الاول الذي 
استطاع ايضا ان ,مخمد انورة الحرية ويتغلب عليها 
بحوشه المتفوفة عددا وعدة ٠‏ وفد وجدت وطعة من 
نصب بين دمشق وحوران تمثل سستي الاول يقدم 
البخور للآله امون شكرا على انتصاره ٠‏ 

ولماتولى الحكم رعمسيس الثاني ١798‏ 
358 قوم ٠‏ تحائف أمراء سوريا مع امراء من 
الاناضول وبحر ابحه ه وحصلت معركة هائلة على ضفة 
العاصي قرب مدينة قادش فلم يستطع الفرعون في هذه 
المرة أن يحقق انتصارا كاملا وكاد في بدء المعركة ان 
يسحق تحت أقدام السوريين لولا أنجده أحد قواده 
بجش جديد ٠‏ ولكنه على كل حال انسحب شبه مدحور 
فلم يستطع دخول مدينة قادش ولا الوصول الى الفرات 


كاسلافه ٠‏ فأتى بعده رعمسس الثالثك الذي جدد 
الهجوم على سوريا وندل نقوشه على انه استطاع الوصول 
الى الفرات بعد جهود مضنمة استنفذت كل فواه المادية 
والعسكريية ولكن نصره هذا كان بداية النهايه ٠‏ رعم 
أنه أمر .بضم القسم الجنوبيمن فلسطين ( غزة وتوابعها ) 
والساحل السورى ٠.٠‏ فقّد وامت في مصر نفسها مؤامرات 
ومحاولات لاغتياله » وهاجم الفلسطشون الساحل 
واستخلصوه لانفسهم ٠‏ لذلك ضعفت سلطة فرعون 
المستدة وأخذ الانحلال يدب الى نظام الحكم الفرعوني 
الفردي البغيض ء وبدأ الامراء المصريون أنفسهم يثورون 
على هذا النظام ويعلنون استقلال مقاطعاتهم عن القصر 
الفرعوني ٠‏ وفي نهاية حكم هذا الفرعون استطاعت 
سوريا المجاهدة ان تتخلص من كل نفوذ استبدادي لحكام 
مصر الطغاة ٠‏ 1 

ومن عام ٠١١٠١‏ قهم بيوجد نقشس يروي لنا القصه 
الثالنه : 

حضر الى مبناء جبيل فائد مصري بدعى ( ون 
آمون ) لأخذ ختثسا مها » ولكن أمير جسل عامله معاملة 
خشنة وبعد اسشقائه )١9(‏ يوما في المناء سمح له بمقابلته 
وقال له « اني لست خادمك ولا خادم من ارسإلك اذهب 
من مبنائي » ولكن ( ون امون ) خشسي من تشحة فشله 
بالحصول على الخشب فقدم للامير كثيرا من الذهبوامال 
وأهداه مغشة مصرية لتسلته » فرضى هذا ان بعطه 
خشسا لقاء ذلك » ٠‏ بعد ان كان حكام مصر يستولون 
عله بالقوة ٠‏ 

وهذه القصة تروي لنا بوضوح كيف تغيرت الحال 
وكيف استرد امراء سوريا وشعبها كرامتهم وحريتهم 
بعد نضال طويل مرير لم سخلوا فيه بالاموال والارواح 
جبلا بعد جيل ٠.٠‏ 

هذا موجز سريع يصور الخطوط العريضة للعلاقات 
التي كانت قائمة بين حكام مصر والسوريين والاسس 
التي كانتتقوم عليها هذه العلاقات ٠‏ ومن الحدير بالذكر 


أن حكام مصر الفرديين حتى في هذه الحقبة الموغلة في 


سوريا بشعارات يطلقونها وأسساب ممررة يعللونها » وان 
كانت لم خف على السوريين الغايات الاستعمارية 
الحقيقية وراءها ٠‏ والنك بعص هذه الشعارات والاسباب 
على سسل المثال ٠‏ 


قفي بادىء حملاتهم ادعوا ان البدو في سيناء 
وجنوب فلسطين ,يشنون غارات على حدود مملكتهم وان 
عَاية حملاتهم كانت لتأديب هؤلاء المعتدين ٠‏ ولكنهم في 
الواقم استغلوا هذه الحملات لينهبوا خيرات سوريا 
وبعودوا محملين بكنوزها مما تصل البه أيديهم ٠‏ 
وكذلك ادعوا ان بعض امراء سوريا يمنعون سفنهم من 
اللحوء الى المرافىء السورية ويمنعون عنها الاخشاب 
أيضا ٠.‏ 

'وفي الالف الثانمة بعد ان قامت في بلادمابينالنهرين 
والاناضول وشمال سوريا دول عديدة كبابل واشور » 
جددوا شعاراتهم بادعائهم انهم يبغون حماية سوريا 
وساحلها من مطامع هذه الدول > وكم ادعوا أحبانا 
بوجوب نشر عبادة الهتهم ٠‏ فبرروا بذلك فيام حملات 
مدمرة على سوريا » نهموا منها المال والمحاضل واسترقوا 
انين والمنات واستعدوا الشساب والشسوخ > وأحرقوا 
المدن والقرى وتركوا الديار السورية تسكى مصلتها » 
سما سحلوا ذلك على نصبهم وآثارهم بفخر صلف 
وجمروت متسلطة وارادة بالتحكم تساندها السيوف 
تحز الرقاب والسهام تنشلك الافئدة والحمال على الاعناق 
تكتم الانفاس وقد لاقى الشعب المصري وأمراؤه الذين 
كانوا يتمردون على ارادة فرعون الأله الفرد ويمتنعون 
عن تنفذ ما ربه ‏ حفظا لكراماتهم وشرفهم ‏ مثل ما 
لافى السورربون شعبما وامراء 


فارادة فرعون فوق الجميع ٠.‏ والويل من يحاول 
رفع رأسه مستقيمة > فهو خائن كافر وعليه ان يلقى 
كل ما بامكان زبانية الآله من صنوف العذاب والقتل 
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والذبح والنار ٠‏ كل هذا منقوش على الأثار المصرية 
والسورية شاهد عدل وصدق ٠‏ في كل متحف وعلى 
متون الكتب التاريضة وهي في متناول الجميع برهان 
لا يقل الشك على سوء نظام الحكم الفردي المسشد ٠٠‏ 


هؤلاء هم الفراعنة الذين أخذوا يدرسون 
نار بخهم محر فا لاطفالنا وشسابنا ‏ في العهد الناصري - 
باعتارهم أجدادنا وأبطالنا المامين السابقين أبطال القومية 
الغعربنة كما صوروهم ف الكتب التاريخة اللمأرمسة > 
ألا فاشهد يا تاريخ على الكذب والبهتان ومحو الحقائق 
وتمديل الابسض بالاسود » ويا لشر ما فعلوا وما سوا 
لهذا الحل الطاهر المؤمن بعروبته وقوميته وكرامته ٠٠‏ 


واحب ان نمضى معا يا دار ني العزيز ننفض 
الغنار عن السئين وما تر كته لنا من حقائق الاخبار وصدق 
الحوادث ستقرئها الحقيقة المطلقة راغبين بمعرفة ما 
حدث ولس للعاطفة علينا من سلطان ورائدنافياستطلاعنا 
حكم العقل النزيه ٠‏ فاذا كنت قد اطلءت معي على فترة 
من “ناريخنا القديم فاليك مثالا آخر من تاريخنا الحديث 
عن علافات الشعب السوري مع حكام مصر الفرديين ٠ه‏ 

ففي عام 1805 م ٠‏ لم يكد يستتب الامر لمحمد 
على باشا في حكم مصر ٠‏ حتى راودته الاحلام العريضة 
بالاستيلاء على سوريا لبنهب خيرانها وخصوصا اخشابها 
وللحند أهلها في خدمة غاياته ومطامعه الشخصية ٠٠‏ 

أراد محمد على أن يجعل من الحلم حقيقة فمهد 
له أيضا باعلان الشعارات وتنظيم الدعايات ٠‏ وكان له 
أكثر من بوق ( كاحمد سعيد ) ٠‏ أخذوا يرددون بأن 
محمد على ( العربى ) ( وقد زوروا له تسسا عرسا يصله 
بال البيت ( بريد أن ينقذ سوريا من ظلم السلطان 
التركي الاجنبي المستبد » ويريد ان يرفع من شأنها 
بتوحيدها مع مصر لتكون نواة لدولة عريبة اسلامية » 
ويريد طرد الاتراك الظالمين من كل الربوع العربية 
لبحقق لها استقلالا شريفا ويقيم في ربوعها العدالة 
الاجتماعية والسساسية » يضفي عليها الخير العميم بما 
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سقيمه فيها من مشاريع زراعية وصناعية » تلد لسكانها 
السعادة فلفهم الرفاه والطمائيئة الدائمة ٠‏ 

نادى محمد علي باشا بهذه الشعارات ورددتها 
أبواقه ومأجوروه ٠‏ فتأملالسوريون خيرا ورجوا خلاصا 
ونمنوا وحدة عربة تعيد للعرب عزهم ومجدهم 
الغابر ين ٠٠‏ 

فما ان اتتجهت فوات محمد على بقبادة ابنه 
ابراهيم باشا نحو سوريا حتى هب الشعب السوري يهلل 
للمنقذ ويضع كل امكاناته تحت تنصرف ابراهيم باشا 
لضرب الانراك وردهم عن ديار العرب المقدسة » والآمال 
العريضة تحدو بالشعب السوري للبذل والتضحية 
والفداء لتحقيق الغاية الكبرى » وجعل الشعارات حقيقة 
واقعة ٠‏ فاستطاعت قوات ابراهيم هاشا بما قدم لها 
السورريون من عون مادي ومعنوي وجهد حربي ملموس 
أن تجلي الانراك عن سوريا الى الاناضول ٠‏ 

وأصبح ابراهيم باشا ( مشيرا ) في سوريا لابه 
محمد علي المتربص فى القاهرة فاخذ الاثنان باصدار 
القرارات الحائرة على السوريين ٠‏ 

ففرضا سلسلة من الضرائب الجديدة ٠‏ حتى على 
ملح الطعام ٠‏ وأجمرا السوريين على عمل السخرة ( ولم 
يكن معروفا في سوريا ) وأمرا بتطيق نظام الخدمة 
الاجبارية ٠‏ وصادرا أموال الناس بغير حق حتى ولامبرر 
سوى السلى »> وأخيرا نوجا هذه القرارات بقرار ذهب 
بالبقية الباقبة من صبر الشعب السودي الابي + وقد نص 
القرار المذكور على جمع الاسلحة من الرعايا السوريين 
فهب السوريون واشعلوها ثورات لا مخمد ضد المستعمر 
الدعي الحديد . الذي لم يكتف بالسلب والتسلط 
وفرض كل ما يسيء الى السوريين » فأرادهم عزلا حتى 
يستطبع التمادي في غيه كيفما يشاء » فرأى السوريوز 
في ذلك .ذلا لا ضله النفوس وعارا لا يرضاه اباوّه 
وعزتهم ٠‏ لذا اشعلوها 'نورات متتابعة لاهبة تحرق 
الوجوه السود اللي خدعتهم , ولا تبغىي الا ذل 


1 القبت في وداع القاضي الكبير الاستاذ ندر الدين علوش 


يا بسدر نورك لن يغيب 
حلب الحبسسبسة اطرقت 


من نحن الا الذكريات 
لا بد من يوم تؤوب به 
كالبدر_ تعلم انه 
ظ ياقاضيا فوق الظلون 
| اللممسح في أحكامه 
١‏ ما غاب من لهج الغريب 
قلب تألم للفراق 
لكن » أدركت الك 


واستعمارهم باسم الاسلام والعروبة والوحدة ٠‏ فلم 
تسق مدينة أو قررية أو طائفة في سوريا الا ورفعت السلاح 
في وجه الطامع المحتال ٠‏ ترد كيده » ونذب عن الحررية 
والكرامة والشرف ٠‏ فامعن ( المشير ) ابراهم باشا قتلا 
وحرقا وندهيرا حتى ضج الرأي العام العالمى » فتدخلت 
الدول الاوروسة والسلطان الشماني ' في الامر » واجروا 
قوات ابراهم باشا على الانسحاب من البلد الذي حصغه 
بالدم في سبيل تسلطه واسشداده الذي اذا فورن مع 
الاستعمار التركي آنذاك لكان الاخير رحمة وعدلا 


بالنسسة لها٠ه‏ 











واذا تهدم الزمن ووصلنا عام م986١‏ م يشب 
عن الطوق حاكم مصري جديد ينادي من جديد بنفس 
الشعارات التى نادى بها أسلافه ٠‏ فهو يريد القاذ سوريا 
من نهد بد الصهاينة » يريد حمايتها والبلاد العرسة من 
مطامع اسرائيل والاستعمار ٠‏ يريد محرير شعبها من 
الاحتكار وسطرة رأس المال » يريد ان يحرر البلاد 
العرببة من كل نفوذ أجنبي ليوحدها من المحبط الى 


وانت في كل القلوب 





سُعر : فلل هاري 


ذكراك با لحم دالرطيب 
س عللى هواك وفي مغيب 
عبقت رؤاها بلطيوب 
الخافقفات على الدروب 
سؤوب من بعد الغروب 
والعدل في الحكىم المصيب 
لالهة قلب الادسب 
الخللج لبقودها الى النصر الى الحرية الى الحماةالافضل٠‏ 
وقامت اذاعاته وأبواقه تملأ مسامع العرب بكل هذه 
الامانى في كل ثاسة ٠‏ وصدق السوريون من جديد 
ادعاء حاكم مصر الفرد الحديد » وظنوه اللسي المنقذ » 
ظلنوه عنابه السماء للامة العرسه »> واعتقدوا أنه هو وهو 
حده محقق آمال العرب ٠٠‏ فسقت سوريا كلالشعوب 
العربية لتفتح له أبوابها على 2 ولتقول ها 
0 النواة الاولى الوح العرسة الكبر ى المرتقبة ٠‏ 
ل 
ويا لهول الصدمة ٠‏ فاذا التفتوا الى وراء ونظروا الى أ.يام 
محمد علي فاذا هم باشد منها ظلما واستدادا وعموديه » 
واذا تذكروا ما روته كتب التاريخ عن حكم الفراعنة » 
فاذا هم يعنشونها الوم شين لهم عندئد وبعهد هذه 
التحارب المريرة القامسه أن لا وحدة » ولا عدالة > ولا 
أمن » ولا كرامة ولا طمأنينة حتى ولا رزق » في ظل 





اسسفا على تقل الحبيب 
ؤ 


اه4هث هه 












































حظ زوارك اكرام هناء 
أنت في السلم نفحة من وداد 
لن تكوني سسبية يافلسطي 
لن تنكوني سسبية 62 عرب الار 
والرسول العظيم يهدي خطاهم 
كل تاريخهم كتاب موشى 
لم تنئل منهم العوادي مراما 
بنفحون الدنييا اباء ومجدا 
الفنوحات شالخصات اليهم 
دفقات من البطولات ماحجت 
وقف الدهصر معجبا يتملى 
ونبات أدمت جبين الليالي 
أنت للعرب كعبة وملاذ 
الهناف الرداد دوى دوييا 
داعيا للجهاد شعبا أبيا 
ما طوى بنده يفوفه الزه 
أي نكياء دمرت مدن القد 
سلموها وهم اليها يحجو 
سلموها الى الاول ما روى 
زعموا أنهسم حماة سلام 
ليس ينسى التاريخ عار طفاة 
يا دماء المصلوب زيدي انسكايا 
كم تفجحرت رحمة وسلما 
خشبان الصليب لم نك الا 
اتراها تداس بالارجل الرعناء 
ما ارعوت عن ضلالها واباحت 
خثشسبات الصليب كوني شفارا 
لو يعود المصلوب ما كان الا 
آمة العرب وحدتها الاماني 
أي شعب كشعبها في الرزايا 
أي شعب كشعبها حمل الشرق 
هودج المجحد موجنه الحداءات 
يا فلسطين لا ترعك العوادي 


شمر : عزه بسو | 
ومواضيك رعف الاحقاد 
ونصيب العلدى فئاء باد 
أنت في الحرب وثبة من جهاد 


ن وأنت المنى لسعب الضاد 
ض فداء لهد عيسى الفادي 
أي بماد مثل الرسول الهادي ؟ 
بكريم الافعمال والامحاد 
أإسال العلى مرام العوادي ؟ 
واليهم ردوا زمام القياد 


عجبا هن شوارسع الابعاد 
ملء عبن الزمان ملء المراد 
ونبات الفوارس الرواهد 


للمثنى 2 وخالد 2 وزياد 
يا ترات الآإبساء والاحناد 
في سان العروبة الرداد 
يتردى معاطفف اسلتشهاد 
سوااء2 ل فأعظم ببئده المتهادي 
س وطاحت بشامح الاطواد ؟ 
ن ٠2‏ خشوعا بردة الزهاد 
الناريخ عنهم اسطورة من وداد 
وبلوناهم ذتاب بوادي 
ليس ينسى تاآمر الاوفاد 
واستفزي للثنأر شعب الضاد 
ووناما لامسة وبلاد ! 
للمضلين مشعل الارشغاد 
ب من عصبة لواة فساد 
هنك أسنتارها لكل مغناد 
لا شعارا للحب أو للتفادي 
في يديه الصليب سيف جهاد 
فمشسشت تحت رابة الاتحاد 
قد ابمانه من الاطواد ؟ 

على كفه مسراج رشاد ؟ 
ب وأبدع بالهودج المتهادي 
ازلات في كل ساح وناد 
الرزا يا عراس الاعياد 












































| ل م 


ظ 
١‏ 
[ 
[ 





للاصالة الاخلاشة في عمل وري فكل 'نورة تهدف الى 
خلقأنظمة جديدة » وازالة أخرى عتشقة بالبة ‏ لسن الا 
تحفقا لوجود الجوهر الاخلافي في هذا النظام الحديد » 
كى يغطى معنى أصالته في الدلالة والححاة ٠‏ 

هالثورة هي احساس عميق بقوى الحق التي بولد 
منها احساس متقابل بالواجب وكل حركة الى الخلف 
فهي شر يهدد فوى الخير في كوامن الفكر > الذي يعتبر 


مقباس اتجاه الامة التي تنشد كرامتها في دروب التقدم: 


والازدهار » على صعيد المجموعا تالا سانهذا تالخصائص 
المستقله والصفات الخاصهة -بها ٠‏ 

ذهصت معظم المذاهب الفلسفية ‏ والااخص منها 
أصحاب الفكر من أعلام القرن السابع عششر (2 وما بعده 
وكذلك من أيدهم من علماء الاجتماع ‏ الى تي النظرية 
القائلة بالتطور على أساس اخلاقي في مفهوم الامة : 
المحموعة بشرية ذات كبان وخصائص متمايزة في 
الحضارة والتاريخ ٠‏ 

لقد استقر شأن المفهوم الاخلاقى كأساس وطيد 
في الحفاظ على كينونة الامة ٠‏ والمفهوم الاخلاقي يعني 
الخصائص الفعالة في الروح النناءة التي تتعاطف في 
خط التاريخ - مع أسساب الارتقاء المأدية والمعنوية ٠‏ 
ولتائير الروح الاخلاصسة في حاة الامه يحتم عليها ان 
تعمر سسل تقدمتها وازدهارها بزاد اخلاقى ٠‏ 

ولطالما اهتزت المشاعر واضطربت الاحاسسس » 
ذلك كلما حصل ان انحر فت الامة عن مقايسهاالا خلاضمة» 

» نعني بهذا التخصيص ( ديكارت ) ونظريته‎ )١( 
بعد دراسة موضوعية لقديم الثورات كثورة مسار:اكوس‎ 
٠ وما حدث في القريب مها‎ 


معبو م اأثورة بان الفلسفة والواقع 


١ 
ا‎ 





بقل : وادم روش باكا 





وححبت عن اصالتها » مما يقضى عليها ان تواجه أحد 
هدين الطريقين : 

أما ان تستمر في مسلك الجنوح وهي في غمرة من 
نشوة اخلافة دخلة عللها » غريبة عن تاريخها » 
تستلهمها ف غفلة عندما تكون خاضعة لتأثير تمارات الفكر 
الغريب » مما يشكل في حاتها المنعطف التاريخى الذي 
يؤذْن باضمحلال الكبنونة ٠‏ وهذا اسلوب الاهداف 
الاستعمارية ٠‏ 

. وأما أن تختار الطريق الاخرى »> فتدور نصف 

دورة حول نفسها لاستجماءمعالمها التاريخية » واستكمال 
عناصرها الحضارية » والعودة مرة أخرى لاستكئناف في 
طريق الاعتمال الفكري الذي يظهر دوره في هذه 
المرحله ‏ ثارة ‏ بالمار الدي بهدي سقيئة الححماة بقادتها 
الذاهة في العاصفة > بعد ان القى بها الاعصار أخشابا 
شبه متماسكة في بحر الانحلال السياسي والاجتماعي ٠‏ 
وتارة أخرى يكون له دور المؤتمن على مار تاريخة 
أشبه ما تكون بصفحة الحقوق والواجبات عبر ”اريخ 
انساني يؤرخ من ماضي الامة اسمى وأجل ما يخلق 
بالامة ان سستمد مله فوى الحاضر هن الماضي ٠‏ 

ان للنودة اسنابا تنشأ بالواقع نشيجة للتفاعل 
الايديولوجي في تصارع بين المثل الحضارية الاصيلة من 
جهة » والمفاسد التي تكبل الواقعم وتجعله منحرفا عن 
خط الامة الحضاري المائل ٠‏ والتاريخ هنا يروي حوادث 
الثورات الفاشلة التى استعجلها المتوثبون شل ان تكتمل 
أسابها »> اذ يحعلون صورتها مسخا » أشيه ما يكون 
بعملية توليد الجنين قبل استكماله لمناصرهالفيزيولوجبه» 
وهذا هو شأن من لا يدركون حقيقة الثورة ٠‏ فهم في 
قله فهمهم لمعناها يمزقونها أشلاء متنائرة في مخاض 


ب اذ ب 











ْ العائلة . . 





الصباح يقرع بابي على غير عادنه مبكرا > فأنا منذ 
سنوات طويلة لا أعرف كيف يبزغ فجر ولا كيف 
تندد الدنا أتوابها السوداء القائمة » لترمدي الرمادية 
الزرقاء ثم النورائية المشرقة ٠.‏ 

منذ آمد طويل والايام تزورني في فراشي وتقبلني 
بفتور > بعد ان تقبل الارض وتتمسح بالاشحار ٠٠‏ 

وبعد ان تفرغ ابتسامتها في وجوه الناس اللمتفتحين 
مع الازاهير والمنتشررين مع العبير ٠٠!‏ 

ولهدا لا أحس معنى في سلتها ولا لونا جديدا 
,بغر ,بلي للتمتع ف اشرافتها ٠‏ وكان هدا بز بد ني عنها 
انصرافا » ويزيدها زهدا في السعى لقبلتى ٠.٠‏ فلا انا 
أحس بخوطها النورائة البديعة ولا بأشعتها الفضية 


ا 





مصطنع لم تنهاً أمسسابه »© وتنصج مقوماتهة » وتحدد 
اهدافه ٠‏ 

وقد تحدث انتفاضات ضد حكومة ما»او ضد 
فقة ظلمة ما » ولكن لسست كل انتفاضة 'نورة ٠‏ فتغير 
وضع سياسي ليس 'نورة اذا لم يكن فوضى مفتونة ٠‏ 
وقلب الانظمة الوضعية لبس 'ورة اذا لم يكن خبطا في 
جمود جاهل ٠‏ وكذلك انقضاض حاكم على آخر كي 
بتربع من بعده على كرسي الحكم ليس ثورة > بل 
انتفاضه نحلو اهداف الفردية » التى ,بحىء عملها موئى 
بشوب اصلاحي طالما أرادوه استغلالا وتبريرا لعمل 
انقلابي يبقى في حدوده الضيقة التي تضمن كبان الحكم 
لفرد أو أفراد » كما :دعوه الحقوقالدستورية بالاوضاع 
الديكتاتورية أو الاوضاع الاتوقراطية ٠‏ 

ولئن تعددت موازين الخير فالحق واحد >2 ومفهوم 


ا ب د 





ايها 


رف 


بقلل : ال ل ده اعاصم مسال: ظ 





الرائعة » ولا أتلمس حيوية في وجنة ولا شحوبا في بقايا 
كثببة ترسمها على الكون ٠٠!‏ 

اما في هذا الصاح فقد استيقظت وانا الحس بشيء 
حد بد ينمو في داخلي ٠‏ ومع اشرافة الفحر الاولى تحرك 
جنين جديد في أعماقى ٠.6‏ 

سأوقظ أمي ٠٠‏ ولكن لا ٠٠‏ ستشك في الآأمر ٠.٠‏ 
اذن لا بد من انتظارها حتى تصحو إوءه 
جديدة وبعيدة تحبي في انفسي الكشبة براعم الشوق 
للحاة أ٠.٠‏ 

أتها الخبوط الرمادية » كم أنا بحاجة الى أخرى 
ورديه » تدخل ولو ذرة واحدة من أسرار الحاةالمتدفقة 


ام 





الثورة من الاخلاق ثابت ٠‏ فهو في مبزان الحقيقة علم 
وفكر وعمل ونظام ٠‏ ونضال مبني على علم وفكر وعمل 
ونظام ٠‏ 

ولبس ضروريا أن تتوفر عناصر العلم والفكر 
والنظام في مجموع أفراد الامة ٠‏ بل بقتضي أن تتوفر 
هذه العناصر في قادة الفكر » وهذا هو مبداً حتسسةالثورة 
التائقة الى النحاح في عملية استعادة وايحاد لكنانها 
واصالتها في الفكر والعلم والاجتماع ٠‏ 

وهكذا يغدو من الحقيقة والخير ان يكون القادة 
والمفكرون متفاعلين مع الجماهير تفاعلا جذريا يعلو عن 
مستوى العواطف والانفعالات الباهتة ومستلهمين ادتهم 
من امانيها الجسام ومستوحين أهداف البورة. من آمالها 
العظام ٠‏ غير مستغلين هذا التطلع المتمني وذاك التوئب 
المتأمل من أجل أغراضهم وغاياتهم ٠‏ 


الى نفسي !إه. فأنا أريد أن أذوق طعم شيء وددي أو 
أبيض »> فكل ما عانيته في حباني لم يكن الا من طيف 
ذي الوان قائمة ٠ه‏ حتى شابى ما استطعت مرة ان اضف 
لها لونا رائعا » لونا زاههيا ٠٠‏ : 

أنا بشوق الى لون مشرق » اتعرف ايها الفحر ما 
الذي أنا في شوق اله ٠٠‏ التفتح ٠.‏ البهحة الاشراق٠٠‏ 

وتسلات الشمس الى مخادع الحلمين لتهمس في 
آذانهم ان اسشقظوا فقد طال بكم الرقاد ٠٠‏ 

ومضت دقائق جاءت أمىي بعدها » كعادتها في 
الصاح الباكر لتغلق نافذة غرفتي ٠٠‏ انها تخثى على من 
الخوط المئيرة »م تخثى ان تقرص هذه الاشعه وجنتي 
أو تهدد استسالام جفني للسسات 27 
همست أمي باستغراب » تستفسر عن سبب يقظتي 
الممكرة 00 ْ 

بادرتها بالحديث : سأذهب لمراجعة الطب »© ما 
رأيك ٠.؟‏ لقد كرهت المرض ولم أعد أستطبع احتمال 
أظافره المنئسة في جسميء٠قرفت‏ من اللون» ٠أصفر٠٠‏ 
لون وجهي ووجنتي ٠٠‏ 

سأنزل البوم الى المدينة لارى اخصائنا !.. 

وامتقع وجه أمي ٠٠‏ ومع ذلك همست بعد تنهندة 
طويلة : 

الم أقل لك » ابدلي هذا الطبيب منذ زمن 
طويل .. الم أقل لك انه لا يعرف من الطب الا اسمهء٠‏ 
والا > أيين ذهت الشهور الماضمة » والزيارات المتكررة » 
وقوائم العلاج أ.ين أين مفعولها .؟ 

ودددت عليها بصوت صبيت فيه كل ما في العالم 
من انعب وارهاق :ل 

لا بأس > يا أمى » سأغيره هذه المرة ٠٠‏ سأذهب 
لاستشارة اخصائى آخر ٠0!‏ 

أمي تعرف عادتها في مثل هذه المناسبات وبمد هذه 
العاديث ٠‏ فهي تتصل بشركة السفرريات لتححز لي 
محلا ٠٠‏ كما انها تتصل بفندق العائلة لبهبئوا لي غرفة 
العائلة في الفندق !.. 


انتم لا تتدرون الى آين تمتد سلطة العائلة ٠٠‏ 
فمائلتنا لها أأيد سحرية تمشح بركاتها وتمد سلطانها حتى 
الى أدق الامور الفردية ٠.٠!‏ 

» لا يليق بلك ان تضحكي بصوت مرتفع‎ .٠ 
ابتسمي فقط »> لا تتحدثي بحماس » حر كي شفتيك‎ 
لا تتكلمى بقولك أرى وأريد‎ ٠ بصوت هادىء رزين‎ 
بل قولي العائلة تسرى » والعائقة تريد العائلة لا‎ ٠ 
تناولي الالوان المناسبة في كل مناسية ندعين‎ ٠0 تسمح‎ 
هذا‎ ٠٠ هذا اللون مرهق للمعدة‎ ٠٠ فها لتناول طعام‎ 
غير مناسب بابنة‎ ٠٠ لونه مشرق‎ ٠٠ الفسطان فاضح‎ 
انت تملكين بعض الحريية أمام الناس‎ ٠٠ عائلة مثلك‎ 
فابنة العائلة‎ ٠٠ ولكنك لا تملكين التصرف العقلي فها‎ 
دون‎ ٠٠ المحترمة لا تتصرف كما تتصرف الاخريات‎ 
دون معايير ولم يمض على حديثي مع الوالدة‎ ٠٠ مقايسس‎ 
أوامر ممثلة‎ ٠٠ نصف ساعة: حتى وصلني الاوامر‎ 
: العائلة الاولى‎ 

- استعدي ٠٠‏ بعد قليل ستأتي السيارة لتأخذك ٠‏ 

ما زال شعري مكتوما على اسطوانات ملونة حمراء» 
زرفاء » صفراء » ببضاء هذه الالوان المتعددة لا يسمح 
لى بالتقرب منها او اقتنائها الا في هذه الاسطوانات ولذلك 
أكثر من اقتناء الاسطوانات ذات الالوان المشرقة لادع 
خصلاتي السوداء تستلقي على لون بهبج متفتح ٠٠.‏ 

وسرعان ما دب النشاط في كل جزء مني ٠.٠!‏ 
ففي حر كاني رشاقة وحوية » وفي نظراتي رغبة جامحة 
الى شيء مجهول ٠٠‏ وفي كلبي دبسب جنين كله تطلع 
الى حاة ملئّة ٠٠‏ بالامل ومفعمة بالنور والحركة .٠‏ 

وار تفع صوت البوق » بوق السارة » وأحسست 
مع تتابع الصوت المزعج العالي » راحة عمبقة » وهمسا 
دققا » ونجوى <لمة ٠٠!‏ 

ونزلت بعد ان ودعت أركان المنزل » ركنا م ركنا ء 
ففي كل ركن يقبع ممثل من ممثلي العائلة والمتربعي 
على عروشها !.. 
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رشقتني الوالدة بنظرة استنكار صامتة ٠٠!‏ 

استغربت اللون الاحمر يدمي شفتي ويضرج 
وجنتى »> ودفعت بدفقة هواء تتنفس من عبيرها لتمسز 
العطر الذي مرغت عنقى شه ٠٠!‏ 

أمي لا تحب الاحمر يصبغ الشفاه ! 

أمي تكره العطر يفوح هن أجساد الفتبات ٠.٠!‏ 

أمى ترى في"“ذلك كله دعارة ٠٠!‏ 

ولكنها لم تلق على الا تلك النظرة الدهثة ٠.٠.‏ 
نظرةالاستنكار الصامتة ولعلها تسامحت معي لانني مرريضة 
ولانني انفت من اللون الاصفر وقد غزا وجهي كله !.. 

مالى ولنظراتها ٠٠!‏ 

السائق يفتح لي باب العربة ٠+!‏ 

شاب لا بأس به » لو كانت عيناه اوسع قليلا مما 
هى عليه لبدأت معه مغامرة لديدة ٠٠!‏ 
ولكن ذوق العائلة لا يمبل الى أصحاب العون 
الضسقة ٠٠‏ وانا منها ٠٠‏ أقصد من العائلة ٠‏ 

انه برمقنى ينظرانه التي يفوح منها الاعحاب ٠.٠‏ 
مسكين هذا السائق » لا يستطيع ان يغمر وجهه بين ثنايا 
شعري المعطر المصفف ٠٠!‏ أما أنا فلا أرى بأسا لو ان 
فتحة عينيه كانت 


الواضحة » المعمرة ٠٠‏ 


انني أبحث عن عبنين بهما صفاء الافق وسعته » 
وزهوة الربيع ونضارنه !٠ء»‏ 

اللون الابيض الضيق يزعحني أيها السائق 
انى لا أكاد المحه في مرآة السيارة الصغيرة ٠٠‏ لن اتطلع 
الك ثانة !٠ه‏ 

وهناك في مقر شركة السفريات » كان الر كاب 
الاخرون يتتنظرون وصولي ٠‏ ركبوا جميعا ٠٠‏ تحرك 
الركب ٠‏ جارتى في المقعد امرأة فمها الكثير من صفات 
أمى > ولذلك سأدير لها ظهري ٠١0‏ فأنا لا أريد ممثلة 
لاية سلطة أخرى 

خلفي ضابط شاب مع آخرين ٠٠!‏ 

أرى في نظراته وقد عكستا المرآة أمامي » حرارة 
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اوسع قليلا فأنا أحب العيون الواسعة م ٠‏ 


الشباب » ونزق الشباب » وتفتح الشباب وانا ابحث عن 
كل هذا .٠.‏ سأخالسه النظر وانا أتأمل الطريق الذي 
خلفته السارة وراء عحلاتها ٠٠!‏ 

دهش » تكاد نظراته تلتهمنى اننى أحس بحرارتها 
من الخلف ٠٠‏ يكاد رأسي يطير البه ٠٠‏ ولكن الرزانة 
ضرورية كما تقول أمي ٠٠‏ وأنا لم أتعود غيرها ٠٠‏ 

تنفس المسكين بعمق » انه يود لو يحرقني بأنفاسه» 
حنى رأسه الى الامام والتفت الى جاره بحدثه بصوت 
مرتفع ٠٠‏ ان الاحمق بحدثئني أنا عن طريقة مخاطة 
جاره في المقعد بهذا الصوت المرتفم ٠٠!‏ 

تحدثي يا امرأة » سأخفي نظراتي المتعالية قليلا » 
تحدنى أريد ان احدث الضابط الذي يجلس خلفى 
بمحادئتي لك ٠٠‏ سأحاول ان اتخله مكانك 5٠0!‏ 20 

انزاحت النظرة المتعاليه » وحلت محلها ابتسامة 
ي » وصلت السبادة الى قربة في الطريق 
٠.6‏ نزلت المرأة في القرية .٠‏ ضاءعت فرصتي !* 

ضاعت الفرصة أيها الضابط » » هل عرف ذلك 6 

ورفعت صوني أسأل السائق : 


مشحعة على شف 


عفوا 'سست أن املأ ساعتى ٠٠‏ لقد نوقفت ٠٠‏ 
كم الساعة الأن ٠٠‏ 
ثم الساعه الآن 

إلساعة الآن العاشرة يا انستي ٠.٠!‏ 

رايت في عبنيه وسمعت في 'سرة صوته ما يشي ب 
يقولها « ياحلوني » 
وهمست لنفسى > حسنا » قلت ايها السائق > فأنا لا أحب 
العبون الضمقة ولا يستهوينى أصحابها ٠٠‏ 

تململ الضابط خلفي > وعلا صوته لبحدثني 


مباشرة : 


0 با انستي « كان ير باك ان 


هل تسمحين يا انستي ٠٠‏ لقد احر فتن يالشمس 
هنا .٠‏ هل أجلس مكان المرأة التي نزلت »٠!‏ 

الشمس حرقه !٠ه‏ لا ٠.‏ لا ٠ه‏ ما اششرقتشمس 
أحرفتك أيها الضابط ٠٠!‏ 

وبحركة ورثتها عن العائلة م حركة استعلاء » 


ان رأتني عبناك عظما ولحما 
| كان ابصارك المكزيف وهما !! 
ْ 

لست لحما ولا دما 2» لست عظما 


ْ 


انني هالة من الاسرار 
زوقتنها مشيئة الاقثار 
كيف جم تالدنيا ؟ اتعلم كيفما ٠٠6‏ 
لفظتني أشعة الشمس طيفا ٠٠1!‏ 
فانتشى الروض بي ربيعا وصيفا 
واكنسى حلة من الازهمار 
ينهل العطر من ذيول ازاري 








هززت رأسى بالموافققة دون ان انسس بسنت شفة ٠٠‏ 


وحلس © ٠»‏ واعتدر © » 


وردد”ت على اعتذاره بإتسامة م انفتحت أله فتان 


القرمزيتان عن عقود ياسمين ٠‏ 
هل الأآنسة ذاهمة الى المدينة ٠.؟‏ 


و نتحسهة حركة الموافقة كن راسي أءء٠‏ 


وفي الداخل » في الاعماق > ينمو الحنين » يكبر 
بسرعة » أحس سوادر الثورة » كلسه » أجسه » كفى 


عن هذه الحركة المتعالمة أأيتها الحمقاء ٠٠!‏ 


ووريصل صوته مرة اخرى ٠٠‏ 


وانا كذلك .٠‏ تصوري مدى الشوق العارم 
الذي أحمله لها ٠٠‏ اننى في اجازة قصيرة وسأعود الى 


عربتي من جديد !.. 


غريب ٠ه‏ مسكين ٠٠‏ الغربة تضنه » تتعسه »> 


لولم ماه 7 5-05-1306 4ه هد 


: منذ باء التكوين أدركت ذاتي 
سابحا في مجامل الكاثلئنات 
ليعب الفضاء من نفحاتي 

ما يمد الحيةة بالانوار 

دافقات في حالكات الديار 
سكر الفجر من صباحي فغنى 
وغفا الليل مثقل النفس وهنا 


ييه اميه مين لمحي لظ مويه ين بحي ال اك د 


2 
' 


سرقته من موكب الاطيار 
عندما استقيل انتشار النهار 





أبحث عن غربة » غربة لروحى ولحسدي !.. 
1 ع 2 ع : 
- | اوفح افكاري | 


وعاد يتحدث ثاسه : 


الغريب يا سني انك شديدة الشمه بفتاة 


أعر فها ٠٠‏ أقصد بخطستى أء. 


الاحمق له خطسة » وربحرؤ على مغازلتى ٠٠!‏ 

سأدعه لها .٠‏ لن أفكر فه مطلقا ٠٠‏ حسنا فعلت 
اذ تركته يتحدث وحده ٠.٠‏ فالعائلة لا تحب ان تمتلك 
أثساء مستعملة اوه 

وانزاح رأسي ليتطلع الى الامام ٠٠‏ الى الطريق 
الذي يقود الى المدينة ٠٠‏ والى زيارة الطب ٠».‏ 


درعا ‏ الدكتورة انعام مسالمة 


ه56 - 






































سر : ميل مسن 


[ أنت في فراشك مريضة ٠٠‏ وأنا عنك بعيد ٠٠‏ والناس 
من حولي يحتفلون بعيد الام ٠‏ فماذا أهديك في عيدك 6 
أتأخذين من قلبي ؟! هذا نثار من قلبي الذي قد منك , 
وما يزال بحن الى مصدره ] ١‏ 


يا شعاع الضحى !+ أآراك نديا 
من لآليك ان أذب أغنياتي 
وانافي الصياح أسكب لحلي 
ان روحي تذوب فوق لهاتي 
فافرش الكون بالضياء 2 لتحيا 
يا ثشعاع الضحى ٠٠‏ ورش عليه 
أوشك الليل أن يلف وجودي 
أظلمت غربتي بأعماق نفسي 
لا تلم أبها الشسعاع ٠!‏ فاني 
منذ عشرين 2 أو تريد قليلا 
ودموع عزت لغير اشستياقي 
كلما حرك النسيم شجونا 
با شعاع الضحى ٠!‏ أمالك أم ؟ 
يا شعاع الضحى ٠!‏ ألم نشك يوما 
من وراء الجبال أم رؤوم 
تسأل النسمة الشرود » وتبكي 
وأنا الغاتب الغريب ٠٠‏ أرجي 
لي عين على بناتي ٠٠‏ وأخرى 
تشتهي أن ايمر بع نسسيم 
هبة- يا نسيم ‏ تنعش نفسي 
هدهد الدمع لحظة ٠٠!‏ أرهقتني 
هات من عطفها رسول حئنان 


- 55 


موحيا » شيق البيان ٠٠‏ سخيا 
يخرج اللحن صافياء عبقريا 
عاطفي النداء , عذبا2ء شجيا 
اذ أغغني حناني الابويا 
صور الفجر رائعات المحيا 
بعض نعماك كي يظل شهيا 
برداء يطوي كياني طيا ! 
وهوى الهم بالفؤاد هويا 
دون أهلي أحيا بعيدا قصيا 
أقطع العمر مهملا 2 منسيا 
نهب اللبل لحنها العاطفيا 
أو دعا الليل همها المطويا 
تشتهي قربهاء لتحيا رضيا؟ 
ان شسكواي شسيبت فوديا 
أبد الدهر أن أعود سويا 
تتملى هوى لها غربيا!ء. 
حاملا طيفها لترنو مليا 
رفة ٠٠‏ تبعث الشجاعة فيا 
طفرات الدموع في عيليا 
لاضم الحلان في جانحيا ٠.١٠!‏ 


أقفرت جلتي ٠٠‏ وجف رييعي 
مر في ربعها .. ورف عليها 
الها يا لسيم سر وجودي 
رعت الريش في جناحي ٠٠‏ غضا 
فتخطى الرياح هوجا ٠٠‏ وألوى 
حفظتني من الاذى ٠٠‏ وحمتني 
وهدتني , فلم أضل , بدربي 
-جلبتني العثار في الف شوط 
وأحالت صحراء عمري روضا 
مورقا بالحنان 2 نضراء بديعا 
ألف ليل قضته فوق سريري 
نتهادى بروحهما فوق روحي 
ونريني من الحنان ٠٠‏ صنوفا 
لمأعس لحظة من العمر الا 
وأنا اليوم ذاكر 2 غير ناس 
ذاكر وجهها الكريم يحييني 
ذاكر صوتها الرخيم يغلي 
ذاكير كل دعوة رجت الله 
ان ما رددته فوق سريري 
وأنا الآن صورة في روّاها 
ابه يا أم ٠!‏ لو ملكت وجودي 
غير أنبي ياأم, حسبي أني 
ستمر الحياة يوما بدربي 
وسيحمر وجهها من حياء 
وستاسى حينا .. وتذكر أنلي 
يا ترى ٠!‏ هل أعود يوما وقلبي 
تعس الرزق !+ في طلابي رزقي 
وعزائي الوحيد أني بعيشي ٠٠‏ 


فأعد موسم الحياة ٠٠‏ جنيا 
رحمة ٠٠‏ وانقل الحديث الشجحيا 
انها رحمة الاله عليا 
ورعت ذلك الجناح الطريا 
بالاعاصير ٠٠‏ واستمر قويا 
في سريري 2 ويافعا 2 وصبيا 
وعلى الحق ثبتت قدمييا 
مهدت لي السبيل شيا فشسيا 
كوكبي الجلى 2 شهياء, بهيا 
حافلا بالمنى الكبار 2 غنيا 
وهي ترعى الكرى على مقلتيا 
فأرى مبسم الالله رضيا 
فأرى بالحنان عيشي هليا 
فاض فيها الحنان من جانبيا 
كل ابماءة من الحب ريا 
مع الصبح باسما ٠٠‏ لؤْلئيا 
ويذيب السرمور في مسمعا 
لبحمي لها الفلام الصبيا 
كان حلما في قلبها ذعبيا 
تبعث الماضي الذي مات ء حيا 
لرآني الوجود برا ٠٠‏ وفيا 
عشت في الخلق راضيا مرضيا 
ونتراني عف الضمير ٠٠‏ نقيا 
عشت كنزا في سيرها مطويا 
بعض ما تأخذينه من يديا ؛! 
غبت طول الزمان عن ابويا 
أهب العمصسر شعبي العرببا 


لالاؤ - 


العاة 


قم أبرى . 


جنسنا البشري غده يقفز فوق جرف , ويستعجل السقطة . وسدنة معا بده يحرقون 
البخور في خوذ الحرب , ويشستمون أرج الاعشاب الطفيلية في مستنقع الموت 2 وصم 
مستر يبون ؛ أما أنبياء عصره , حفدة جوسيتر ؛ فئر جسيون ٠‏ لماذا اذن لا يستغفر الضمير 
العالمي » وبسترد ورقة نعيهة قبل أن يتلقفه سرداب العدم ؟ 





غدنا كهف رماد أزلي 2 
هن والتجديف سبحات اله 
وآاباطيل استلانت وثنيا ,2 
وتوابيت رصاص تتباهى 
أنها طلسم عرق بربري 
ما لنا شتام عنقودا 2 ولا 
أيداجينا سدين مستريب » 
ويغانا شروس العلقم 
آبدا ينقعنا في حوض كبريت »2 
ما لنا نحفى على الثلج » ونعرى » 
لا يمني الثنمل بالدفء « 
غدنا عشر وصايا تتناهى 
سقطة تستعجل الهوة 2 دليا 


هخ" سا 


معبد غاوى حروفا في شفه 
خجري > وصسسوخح مقرفسه 
وحواريا 2,2 أسيري مجحرقفه 
أنها ساحل جزر مورفه 
يتأبى رحعطلة مستكتفه 
نحتزه ء نينا مدانا مرهفه ؟! 
حصسةاء ليلاته مسننزفه 
البري آمين صلاة صسرفه 
يصفيئنا ٠٠0‏ فيغدو زعلفه 
آن لا بكري نبي معطفه ؟! 
بقشسات سنونو أتعبتها الرفرفه 
في هيول الوحل 2 تعلو مدنفه 
المهبطا السري دنيا مترفه! 


ْ 

ْ 

| 

لبطمئن الى انه رغم صعوبة ا في تلك الفترة 
من النهار وصل 2 الوفت المحدد ٠‏ و شعر 

يتأخر سوى بصع دفائق لم طلب ونحان القهوة ودا- 

بتناول الاوراق المكدسة من أدراج طاولته ٠‏ 


بار ساح انه لم 


لم .يتم سامي شرب القهوة من فنجانه حتى جاءه 
الآذن يعلمه ان المدبر قد استدعاه فلنهض من مكانه 
مسرعا » وما هى الا لحفلة حتى كان منتصيا امامه ٠‏ 
وبعد ادل التتحمة الصاحمة » قال المدير وقد اسند ظهره 
الى خلفه : 
بنقلك ٠٠‏ ومما يحز بنفسى حقاان تقل ٠ه‏ وان 
نشاطك وكفاءتك مما يضاعف في أسفي لذلك ٠٠‏ ولكن 
مصلحة العمل تقتضي بذلك وأرجو ان تهىء نفسك 
لتلتحق بمركز عملك الحديد في « درعا » ٠٠‏ 

لم .ينبس سامي ببنت شفة وانما تسمر مكانه واقفا 
مدهوشا وكأن الحديث لا يخصه ٠.‏ فقال المدير وقد 
راعه موده : أنا أعلم انه لسن بالبسير علبك ذلك ٠٠‏ 
ولكن لا بد منه ٠٠‏ 


بؤّسفني إبا سامي ان اعلمك انه صدر امر 


واستفاق سامي وقال : الى ين نقلت سدي ء 

فال المدير ٠.‏ : لقد فلت لك الى « درعا» ٠ه‏ 

وخرج سامي وكأنه قد فقد عقله :يا للعحب ٠‏ 
أأنقل الى « درعا » ٠.‏ والى درعا بالذات انه لمما بحير 
العقل ان انقل الى « درعا » ٠٠‏ ولم نكن دهشة سامي 
اللالغة سسب نقله وانما الذي أدهشه أن ينقلالىدرعا ٠٠‏ 
كانت الهواجس والماجاة النفسية ملأ عليه عقله وتفكيره 
وهو عائد الى منزله لبعد نفسه للالتحاق بمركزهالجديد ٠‏ 
ودارت الافكار براسه ودار حديثه مع نفسه ورجعت 


صورة حة لغرامه المثسوب الى ذهنه وبدأت تتراقص 


لعة القدر ْ 





نه: يفلم : امب مودى 


م عن كشريط سينعائي فريد يانه يميد له قصة حب 
كأبدع ما انتج 
الحامح ٠‏ 
27 


. من أفلام سلماشة تصور قصص الحب 


أسند سامي رأسه الى ذراعيهوراح يستعسدالذكريات 
الذهنية ٠٠‏ فرأى ( دعد ) وتذكر كيف بدأ حنهما كما 
بيدا حب كل شاب لابئة جيرانه وكيف تتطور فأصبح 
هوى مستعصا لازما لنفسه ٠٠‏ ثم كيف دارت الالسن 
عن حمهما وقملت الاقاويل في ذلك وعندما أراد ان ,يضع 
حدا لذلك ٠٠‏ فاعلن لاهله عن رغنته بالزواج من دعد 
حببيته وحاته ٠.٠‏ وكيف فام الصراع ببنه وبين أبويه 
وكانت ححتهما في ذلك قوية ٠٠‏ لقد اعلموه انه لا زال 
في بدء الطرريق وان درية لسن خملة ٠٠‏ وما عليه الا 
ان ببحصل على الاجازة الجامعية لمتمكن من الزواج بمن 
برغب ٠٠‏ وحاول سامي أن يقنع نفسه ان بامكانه ان 
بؤمن لحسيته حباة كريمة تغنيها عن متاعب العمل 
والوظفة وهى تش الى جاه وبكنفه ولكنه وجد ان 
رائبه الضثيل يستعصي عليه ان يؤمن غرضه المنشود .. 
فلاذ بالصمت ٠٠‏ واعلم دعد انه لا ينوي الزواج في هذه 
اللحظة ٠٠‏ وحاول ان ينساها بعد ذلك فتذكر كيف ثما 
شعورها الانثوي ٠٠‏ وقاطعته بدورها ٠٠‏ ولكنها لم تتمكن 
هل مغادرتها الللدة الا ان تطلس مقابلته للمرة الاخيرة٠٠‏ 
وقابلها ٠.٠‏ وبكت وهداً من نفسها ٠٠‏ ولكن كلماتها لم 
تزل نطن في أذمه وكأنها تقولها الساعة : لقد قررت 
ترك الحي وبلدني مسقط رأسي إلى مكان آخر كى ابعد 
عنك .٠‏ كي لا أشاهدكه كل يوم وانت تمدخل الحي 
واتخرج منه ٠٠‏ على أنساك ٠٠‏ 
وحجر سامى حسه وكبت عواطفه وفال بحدة : 
أنا متأكد انك ستعتادين على العمش في تلك الملدة وانك 


و5 




















ستنسينني حال وصولك اليها ٠٠‏ ولم يتركها لترد عليه 
بل اسرع تاركا اياها تكفكف دموعها ٠‏ 


لم .يتمكن سامي عندما انتهى عرض هذا الشريط 
لحبه الوحيد الا ان يبتسم وكأنه قد خرج لتوه من قاعة 
سينما ار مشاهدته لشريط سينمائي عربي ٠٠‏ الذي 
يفرح المتفرج بنهايته السعيدة بلقاء الحببيين ٠‏ 

وعندما وقف سامى بمكتب سفريات درعا وقد 
أخرج حافظة نقوده ليدفم ثمن تذكرة ذهابه سأل : 
كم يكلف الذهاب الى دعاد ٠٠‏ 

وابتسم قاطم التذاكر وقال : يدو انك لا تعرفها 
أببدا ان اسمها ه درعا » ولسن « دعاد » ٠‏ 

قال سامى متعحبا : عفوا أقصد درعا ٠‏ 

وقدم قاطع التذاكر له تذكرة قاثلا : فقط ليرتان ٠‏ 

وراحت السسارة / غيرة تلهب الارض وقد ابخد 
سامى له مكانا في المقعد الخلفى الى جانب زوجين متحابين 
كانا لا يكفان عن التهامس ثم الضحك فبما ببنهما ٠٠‏ ولم 
بكن يوفظه من شروده الطويل سوى ضحكة تفلت من 
احدهما فتمتم ببنه وبين نفسه : ما اسعدهما ٠!‏ 


كان ينقل بصرء بين الارض الحمراء التي تبدو 
مسرعة الى الخلف نحت عحلات: السيارة وبين عالمه 
الداخلى ٠٠‏ شلقى كل ما بنفسه على ما يرى ٠*٠‏ حتى 
اذا ما نظر الى الثلوج الناصعة الساض فوق جبل الشسيخ 
وهى تلتقى بشمة كالقطن المندوف وكأنهما بعناق لا يكاد 
أن مز بسنهما » فكأن الغسمة امتداد للثلج او الثلج امتداد 
للغيمة » ولا خط ولو ديق يفصل بينهما » عجب من 
هذه الصورة الطبعية الرائعة وتمتم لنفسه ٠.‏ ما الذي 
جمعهما يا ترى على هذا الشكل .٠‏ وما الذي حرك 
الغيمة السضاء لتلتقي بالثلج الاببض ٠٠‏ أهى مصادفة أم 
ماذا ؟ ورأى في هذه الصورة حبة ٠٠‏ حتى لم يحرك 
بصره عنها ٠٠‏ بل لقد أصبحت رمز حبه ٠٠‏ ولم يكن 
يدري في تلك اللحظة ان حه قد اسشقظ على أشده ٠٠‏ 
وانه الآن لم يعد يقوى على فصمه ٠٠‏ 


عل سه 


وماان توفف محرك السسارة عن الهدير خحتى 
ففز سامي من مقعده خارجا ٠٠‏ وهو يستحلي معالم 
تلك الملدة الصغيرة التى تضم بين جدرانها حسته 
ومعشوفة فؤاده ٠*٠‏ واسعفه طفل يقدم مساعدته الصغيرة 
للمسافرين ٠.‏ فتلقفه سامي بقوله : هل لك ان تداني 
على مدرسة البنات ٠٠‏ فأجاب الطفل : تفضل معي انها 
تقع بطرف الملدة ٠‏ ونسي سامي نفسه ٠٠‏ ونسي ما هو 
مقدم عليه ٠٠‏ حتى انه لم يسأل عن مكان عمله في 
الللدة ٠٠‏ بل ظن انه جاء بزيارة لدعد ٠٠‏ ولس الا ٠.٠‏ 
ووقف الطفل مشيرا سده النححلة ٠٠‏ هذه هى المدرسة 
يا سيدي 0+ فقال سامي : اذهب واسأل عن معلمة اسمها 
دعد وقل لها ان تخرج لترى شخصا يسأل عنها ٠‏ 

وكان كلما اوغل الطفل بالبعد عنه يشعر بان قلبه 
يكاد ان يخرج من موضعه > بل شعر ان قلية لسن معه » 
ربما هو تلسذ وحد في هذه المدرسة الائة وقد تركه 
خارجا يستدعبه اليه ٠٠‏ والا فهو لبس قلبه ٠‏ 

وارتجف بكلته عندما لاحت دعد على باب المدرسة 
٠‏ أهذه أنت يا ملاكى ! أتعيشين هنا وحدك .٠‏ كيف 
يطب لى العيش وكل هذه المسافة كانت بسنا * وتقدمت 
دعد وهى تكاد لا تصدق ما ترى ٠٠‏ من سامى ؟ ما الذي 
انى به الى هنا ٠٠‏ وكيف ٠.؟‏ أسألة عديدة دارت في 
رأسها الصغير ٠‏ وكان لقاء على بساط من العشس الاخضر 
جعل حبهما يدو وكأنه اسطورة في هذه الناحية من 
الارض ٠٠‏ قالت : سامي ما الذي اتى بك ؟ لم يجب > 
ولكنه وقف جامدا لا يحير جوابا ٠٠‏ وبعد هنهة من 
الاتتظار عادت تسأل : لم جئت ؟ لقد نركت لك العاصمة 
٠٠‏ وهجرت أهلي ٠٠‏ فطلبت من الوزارة نقلي الى مكان 
آخر خارج دمشق لابتعد عنك ٠٠‏ الا تذكر ولبي طلبي 
ورضيت بذلك فلم عدت تزيد كلومي ٠٠‏ ولكن ٠.‏ تعال 
معى ٠٠‏ هنا ٠٠‏ 


وسار الى جانها منقادا وهو لا يدري ما يفعل 
وأصبح كشاة أمام صاحبها ٠٠‏ وجلس سامي الى كرسي 


قدمته الله وبدا عليه انه استعاد قواه فقال : لقد أصبحت 
هنا يا دعد ٠٠‏ سأعيش واتيم في هذه البلدة .٠‏ لقد 
نقلت الى هنا ٠٠‏ تصوري ا دعد ٠٠‏ من بين مثا تالمراكز 
المنتشرة في مات المدن والقرى والتابعة لدائرتنا لم بقع 
اختارهم سوى على درعا لنقلي اليها ٠٠‏ ماذا تررين في 
ذلك © 

وضحكت دعد بخنث وهى تقول : أحقا نقلوك الى 
درعا ١ ٠٠‏ 

فال : لم تجيبي على سؤالي ٠٠‏ كيف اتنفق ان 
انقل الى درعا بالذات ٠٠‏ حمث انت ٠‏ أترى هي الصدفة 
أم نفس الشيء الذي جمع بين الغيمة والثلج فوق جبل 
الشبخ تحت تملك السماء الصافية الزرقة ٠‏ 

وبعد ان ارتشف أطب فنحان قهوة ذاقه في حاته 
قال وهو بهم بالانصراف : بحب ان التحق بمركز عملي 
٠ه‏ أظن انه لا يمكننا أن نتقابل في هذه الملدة الصغيرة 
الا في دار السنما ٠٠‏ سأمر في المساء بتذكرتين ٠٠‏ 

وما ان خرجا من دار السسنما في لك اللملة الماردة 
حتى كانا قد اتفقا على كل شيء ٠٠‏ لقد حات المشكلة٠٠‏ 


لس 


صدر حديثا : 





وقال وهو ,يوصلها الى غرفتها ٠٠‏ سوف لا أوصلك بعد 
هذه الللة الى غرفتك ٠.‏ مم أعود راجما حيث اغفو 
وحدى في فندق اللدة بل سسكون لنا با واحدا ٠٠‏ لقد 
هذه اللدة كأسعد زوجين الى ان انال الاجازة الجامعية 
وانقل الى دمشق وهناك ستكونين زوجتي بلا وظيفة ٠‏ 

وكادت دعد ان ترقصن من فرحها وقالت : أحتا 


يا سامى ٠‏ 
قال : نعم ٠٠‏ لم لا تلفين راسك فالبرد شديد كما 

نربين ءه 

متى ؟ 


ولكن الا تررين معى لمن يعود الفضل في ذلك اهم اولك 
وبعد بضعة أ.يام كانا سعد زوجين ٠‏ 


امين موسى 





كنات الجامع ني الث بي المساء: 


تاليف زد 
رص الر كتوم عير اللّ عبر الر احم 
أعمق كتاب في فلسفت التربيت وأصولها 


مطيعة جامعة دمشق 


يطلب من جبيع المكتبات 


أوبير ع« 





ب 8 - 


لوعة وتمزق يحتاحان ذاتى ٠‏ أنا حائر > أنامعذن» 
أن في جحيم من اضطر ابي و حير تي ٠‏ انا .٠‏ يا الهى ! 
ما هذا الصراع الذي حالفني مذ فابلتها ؟! ودفنت راسي 
في الفراش مرة أخرى » ثم عدت أضعم الوسادة فوق 
وجهي وأغمضت عبني ٠‏ اني أقسر نفسي على النوم » 
ولكني لا أنام ٠‏ أنا أشعر بتأجحات الحب تحرق القلب 
وتكوي الفؤاد ٠‏ اتقلب على فراشي المسكين ٠‏ فراشي 
يئن مع ضلوعي ٠‏ ثم اتململ كالثعبان وازفر كفحبحه ٠‏ 
أريد أن أنام لاهرب من الواقع > وعبثااًحاول ٠‏ فقسماتها 
الساحرة ولألأ عينيها الدعجاوين » ثغرها الاسم » شعرها 
المنسدل كشلال من الظلماء » لفتاتها النزقة المرتعشة 
كارتعاشات الباسمين مع نسم الصباح » كل ما بشع 
منها ماثل في «خلتي ٠‏ وانبئقت في احساسي رائحة ذكية 
عذبة تسحب الروح من جسدها لتحلق بها في ررياض 
كباها الربيع أحلى زهوره ٠‏ انها رائحتها » رائحة 
عطرها الرقيق الناعم » رائحة فمها الذكية نشقت بعمق 
فاجتادت نفسي نشوة حلوة عبقررية الاثئر كما لو كنت 
أحضنها بين ذراعي وأدور معها على أنشام الفالس ٠‏ 
وكأني معها كما كنت اول مرة في المستشفى »> وفي الغرفة 
نفسها » يوم دخلت فنكأت بنظرتها الاولى جراحات 
نفسى ٠‏ نفسى التى الت أن تضمد جراحها وان تخمد 
سر كانها باثقال الار ادة منذ عهد قريب ٠‏ وما استطعت ان 
أقاوم وكأنما انشق صدري لينفر منه القلب يروح الها 
يصدح مع نغمات صوتها الرنان ويرفص مع غصنها 
الممال » ويتوه في ١فاق‏ أحلامها الكر » أحلام الصما 
والعذارى ٠‏ مسكين يا أنا ! أين قلبي ؟ قد أستطيع 
اليش بدون عقل » بلا نظر » بدون سمع » ولكن أنى 
لى هذا بلا هلب » وحب ؟! 


لال لس 


من تجحارب حبي 


وقفزت من فراشى ولست أدري ما الذي دفعنى ٠‏ 
وولست وجهى شطر نافذة سمحة كرمة تمدنا في الى 
الصف باعذي النسيم ٠ه‏ واخذت املا رثني بالنسيم 
الرقيق وأعب منه ٠‏ فلم لا ؟ لعله مر على جسدها الغافي 
وحمل لى بين طاته التائهه المتقلية انفاسها الطسة وعبيرها 
الذ كي ٠‏ ما أغرب الحب !؟ انه يتحف الحباة بابدع 
الآثار واطرفها ٠‏ فقد تجسد الوهم وغمرني عبيرها 
ولغني بعاصفة من تصوراني ٠‏ هاهي ذي صورتها 
مرسومة في الافق موشاة بلون الذهب الاحمر من 
خوط الفجر المشرق ٠‏ وتلمسست اتقرى باناملي المرتعشة 
بشرتها الحنطية المشوبة بلون الزهر ٠‏ يا لعينيها البنيتين 
بلون البندق » وشعرها كليل بلا قمر ٠‏ ليس فيها نشاز 
ولا فرط في التناسب الى حد الحمود ٠‏ ان ما فمها لسر 
جاذب لا يقاوم » وحسن حلو حالم > رقة كالطفولة 
الغافئة في نوم هانىء عميق ٠‏ دعتني بالحاح لحمايتها من 
لفحة الحر فلست النداء مسحورا ونشرت علمها شغاف 
فلبي ٠‏ ودغدغ النسيم غرة مدللة تتماوج فوق حاجب 
فائنعلى جبين وضاح »> فقفزت يدي تنضدها ٠‏ باللغرابة ! 
انه زجاج النافذة ٠‏ وضحكت من وهمي » أنم وجدت 
نفسي من جديد بجانب طفلي الفه بذراعي أب يتمنى 
أن بذوب في ولده وان يندمج فيه ٠‏ لنس لي دواء سواه 
لبس لي من يشدني الى الحقيقة ويربطني باوتاد الواقم 
الاه ٠‏ خنأت رأسي في صدره الحسس » صدره الخفاق 
الحاز » صدره الصغير المعطر برائحة تعرقه » ونشقت 
بعمق كعادتي ٠‏ وريا لدهشتي ! الست رائحته قد تغيرت؟ 
الابحملشذاه شيئا من عبيرها ؟ أو لا يمتزج به الامتزاج 
كله 5ه 


اني لست ممن يحشرون القدر ف كل شاردهة 


وواردة وائما قد لمحت قدري في عبنها عندالنظرةالاولى٠‏ 
وهأنذا خلف مكتبي الكثيب » تكاد تسيل نفسي مع مداد 
القلم » أدون ذكرى لقائنا الاول ٠‏ كنت على ذلك 
الكرسي « وقدمي قد التأم كسرها بين قرصين زجاجمين » 
يبرسلان امواجا فصيرة ٠‏ وقد اوحت لي جلستي هده 
خلف الحهاز أوهاما سبحت معها ٠‏ فانا ثارة غاغاررين 
يسح في الفضاء ويرقب الارض الملساء الصغيرة السابحة 
من انحته لا تستند على شيء + ووجدت نفسي مرةأخرى 
أغزو نحمة المريخ وأنصور المسافة الكبيرة التي قطعتها 
فكم انا عظيم ! او لست جنان الخلد التي وعد الله بها ؟ 
فالحور العين ٠٠‏ وزفزق الاب ودخلت وتنوجهت الى 
الممرضة تكلمها واختفى خداها بين فرصين زجاجين 
صغيرين خلف الحهاز الثانى يا لسعدها ٠‏ واخذت 
بالمنظر الحمسل » بالخدين الورديين » وبالاشعة المختلطة 
بنور خديها ليتني كنت اشعة ٠‏ ورحت أثرثر بصوت 
عال علنى اير اشاهها . 

خطوت نحوها وعناي عالقئان على وجه ازداد 
احمرارا وتندى بححات من جمان بللت الحيين المشرق 
الوضاح ثم :دحرجت على خدود وردية ناعمه عطشى ٠‏ 
يا آنسة !هه وسمرت في مكانى ٠‏ وأحسست بالارض 
تمد بي فما الذي دهاني ؟ ولم تفتح عينيها » تمالكت 
اعصابي وناديت : 1 

يا انسسة تعالي وخففي حرارة الجهاز فان 
وجهها يكاد يلتهس حرارة فوق حرارة ٠٠‏ توقعت كلمة 
ناببة او شيمًا مشابها » ولكنها رنت لي بطرف ساحرونظرة 
ملؤها الدلال وقالت : 

ماذا تعنى حرارة فوق حرارة ؟ ارتبكت بأدىء 
ذي بدء وتعثرت الكلمات بين شفتي الجاقتين فبلمت ديقي 
واجمت سرود مصطلع ٠‏ 

والله أخاف ان أحرج مركزي ولكنىي أحب 
الصراحة انني أعني حرارة الجهاز الصبا والحياة ٠‏ اقتر 
ثغرها عن لؤُلوُ بديع فضى الله في تنضيده وقتا طويلا ٠‏ 
ثم اغمضت عبنيها وكأنما راحت في غفوتها الحالمة تستعيد 


جوابي الجريء وتدرس في مخيلتها ملامحي فلقد شعرت 
باني خرجت من ذائي لاسبح في سديم فكرها واحوم 
في آفاق خالها ٠‏ 

فتحت باب السسارة : 

أهلا بك ! سد انى اعتذر عن قذارة السسارة 
والغبار العالق بها ٠‏ هي لا تلق بمقامك ٠‏ كنت المارحة 
في صيد القطا ولم أجد وقتا لغسلها ٠٠وانتقل‏ قلبي الى 
اللمين دوما بقربها وانطلقت السسارة تنطوي الطريق 
الاسود الملتوي » سبارني نشوى فرحة » تتمايل سكرى 
وتنيه خبلاء بالجمال الذي ضمته في قلبها ٠‏ وافقت من 
نشوني على صونها : 

- اسمع بعض القرقعات ٠٠‏ 

بل قرقعات وقرقعات ٠‏ فانا مقرقعم » وكل شيء 
من حولي حتى حباتي بكل ما فيها قرقعة واضطراب ٠٠‏ 
غرست نظرتها في عبني وهي مملوءة باحساس لم استطع 
فهمه وفالت : 

غريب ! ان مظهرك وانطلاقة نفسك لا يدلان 
على نظرة متشائمة ٠٠‏ 

وبصرت نفسي بعد جدل ونقاش طويل »> أمام 
انسانة مثقفة تشابه طويتها نفسي ٠‏ جمعتناالآلام والاشجان 
ووحدنا » داءالعصرالحديث » الضباع والتمزق ٠‏ وغزت 
نفسسنا اللوعة العممقة ٠‏ كل منا يشعر بتفاهة الحماةويؤمن 
ان مصير الكون حتما الى الزوال ٠‏ كل منا بأسف ان 
يكون مصير أكبادنا الى التراب نموج فيها ديدان الثرى 
وبعسث ها التفسخ بعد ان كانت معمرة بالامال يمور 
فبها الحب وتجوش فها الاماني ٠‏ ولم تختلف سوى في 
فكرة أصبلة هامة هي انىي وجدت نفسها مشوبة بالشك 
بان في امكان الانسان ان يعرف الوفاء والاخلاص ٠‏ هي 
لا تريد ان من او ان تصدق ان في ضمائر المشسر مكان 
متسمع لقلوب صادقة محمة ٠‏ قالت : 

« لعل الانسان ذئب الانسان » وعذرتها فلعلها 
مرت بتجربة قاسية ٠‏ أما أنا فاني أحب الانسان كل 
الانسان ٠‏ أنا أق بالانسان بعقلي والهامي ٠‏ أنا مخلص 


الك فى و لك 


وفي لكل مخلوق في الكون ٠:‏ ولعل هذا سبب ضياعي 


في ذاتي وفي كل ذاة » أحبا في كل نفس »> وأشارك كل ٠‏ 


فرد أعراسه وما نمه ٠‏ اضحك مع الضاحكين > وابكي 
مع الباكين » وما اندر ما ضحكت ؟! وما اكثر ما بكيت ؟! 
ودعتني بنظرة ناعسهوابسامة ناعمة م وغابت خلف 

باب دارها ومصراعاها مفتوحان ومن خطوتها تسيل 
الحيرة ولعل في نضسها صراع كما في نفسي صراع » 
رحت ضجرا من زيف كل شيء في حياتي » حتى 
أقار بي وأصدقائي حتى امرأني وولدي ٠‏ أحسست 
ببواكير الحب تنفتق في أرجائي ٠‏ وتضحم الفراغ في 
عمق نفسي هما امر طعم الفراغ وما اعمق الهوة التي 
يحفرها في أغوار الذات ! يا لشقائي فيما انا مقدم عليه ٠‏ 
فلسى هذا هو حبى الاول ولس هذا هو كأسى 
كم أحببت وكم قاسيت ؟ أنا أوافق بان للفرد حب واحد 
فحسب او لبس يخطىء هذا الذي يؤْخذ برنة اللفظ » 
وبموسسقى الشعر فؤمن بمن يقول « ما الحب لا للحبيب 
الاول » لقد خمرت الحب هرات وجربيته وتفاعلت مم 
صخبه مرات ومرات ٠‏ /مجارب الحب هي التي خطت 
للشروق دروبا في رأسي > تحاربي نابضة > حمة عنمفة 
مبللة بالممنوع » محروقة بالشوق ٠‏ كم أحببت ففغابت 
من حباني تلك النظرة الصادفة الى المفاهيم وما بقي في 
كباني سوى موضوع حبي يلاحقني كما تلاحق الاشباح 
النفوس المريضة » ويصبغ نظرتي الى الحياة بلون الغيرة 
الحمراء التائلة » ونزوات الطشس والتسرع ٠‏ التضحية؟ 
لقد انت هذه الكلمة عفو الخاطر ٠‏ نعم في كل مرة 
بغزو فيها الحب نفسي بتثقف شعوري به ويصبح أكثر 
وضوحا وعمقا » ويزداد استعدادي للتضحية » تهل 
أطلق لنفسي عنانها في هذه التجربة الجديدة ؟ هلائر كها 
الوصل > نم ادقع من الوصل 
والفرحة دموعا وولوعا ؟ هل سأبذل عصارة النفسن في 
هذه التجربة كما في التجارب الماضية ؟ ماذا مسسكون من 
امر اسرتي ولم يمض على آخر خلاف فيها الا اشهر 
فله ؟ ثم اين ارادني ؟ نجلد يا هذا ! او لست تنصف 


الاخيره 


تحب و سعد بكأس 


6لا 


بفكر متحرر من منطق العاطفة في اكثر المواضيع ؟ ها ! 
في اكثر المواضيعم سوى موضوع الحب ! هل سيهزم 
الحب ارادني ؟ هل اوطد علاقتي بها أم أسرف النفس 
والقلب عنها من أجل اسرتي و كيان داري ٠.!‏ 
ورحت ادور في دوامة القلق المؤلم > والحيرة 
المريرة » بين صرخات القلب واسترحامه > وبين افكار 
الواجب اللمقد الثقيل ٠‏ سأذهب الى الموعد ٠‏ يحب الا 
أبتعد عنها ٠‏ وهل استطيع ؟ وكيف ؟ والشوق يعزف 


. على قار فؤادي ألف آلف نغم ونثم ٠‏ أنا قد خلقت 


للحب وحسب ٠‏ أنا قد نذرت حاتى له وعشت في 
ميحر ابه أصدح بالحانه واغرد على افنانه وارتل آيانه 
ترتيلا ٠‏ لم أخاف منه ؟ لم أجد نفسي لاول مرة مترددا 
في اقتحام معابده ؟ الواجب يناديني » واجبي نحو اسرتي 
سيما انه واجب سطحي اذا ما قسن بواجب الفرد نحو 
أمته ووطنه ٠‏ الزمن يمضى سريعا عاجل الخطى وفي 
كل لحظة < نمر أخطو خطوة نحو القبر » فهل ستحقه 
هذه الحماتة الواهمة بكل ما فها من عرف وتقالند » بكل 
ما ها من جمال حتى القبح ان عاقب الانسان نفسه 
فها بالحرمان الكبير حرمانها من الحب ؟ 

وعربدت الامانى » وطفح الشوق » وانتصر الحب 
على الواجب » ووجدت نفسي معها على طرريق دمر » 
بين أحضان الرياض الوارفة » والطريق الحالمة التي طانا 
حنت على العشاق الوالهين ٠‏ وكان سمر » وكان دلال » 
وكان خحل ٠‏ وتحققت آنذاك اني أسير حب عظم » 
رائم » مبدع » خلاق ٠‏ 

هل أنت جاد فيما تقول ؟ 

اسألي قلبك ٠‏ سد اني خائف من نتائئج حبي ٠‏ 
فهو عننف » جارف ٠‏ 

وليكن ٠٠‏ طلما يحرفني معك ٠‏ ولكن لو انك 
أحببتني حقا لما وقفت موقف الخائف المتردد ٠‏ لو أحمست 
وحلك جارف كما تدعي > لاندفعت دون ان تشعر 
بقدرتك على التردد ٠‏ ألم أقل لك انه لسن في امكان 
السان ان ,بحب ويخلص ؟ 


من فال لك ان خوفي وفكلقي دليل على عدم 
حبي ؟ القلب لا يحبا الا بالقلق ٠‏ النفس لا تعيش الا 
في الحيرة والاضطراب وهدوء النفس موت وفكقل 

با الهى ! ماذا جنبت ؟ أنا حائر » تاه » معذب » 
أنا في جحيم من اضطرابي وحيرتي ٠‏ أنا ٠٠‏ يا الهي ! 
ما هذا الصراع الذي لازمني مذ قابلتها ؟ ولدى سكي 
بود الخروج معي ©» وفد قرب موعدنا الثاني ٠‏ تصطخب 
في نفسى عواطف وتحوش فها أفكار وآراء ٠‏ الواجب ٠‏ 
الاخلاق > كيان الاسرة امرأتي المخلصة » ولدي الجميل 
الذكي > ولدي الصاخب بحويته » وعيونه الخضراوين 
الباكبتين » ولدي الثاني في طريق النور ٠‏ ماذا سبقولون 
اولئك الذين يعيشون معي 5 أهلي اصدقائي كل من 
حولي ولا تكتمل فرحتهم ببناء كبان أسرتنا من جديد ؟ 
حبى لها » شوفي العنيف الملحاح » جمالها الاسر 2 
رفتها الحالمة » لالىء عنها » رائحتها الغامرة ٠‏ الحب ٠‏ 
الحب مدهي » الحب حاتي ٠‏ حاتي بدونه مستحيلة » 
فلبي يئن ويصرخ » قلبي يسترحم ذاتي ٠‏ ذاتي تبكي 
على قلبي » هو يكاد يقفز من صدري الها دوني ٠‏ آه ! 
آه ..! أنا في صراع ٠‏ أنا في عذاب مرير ٠‏ أنا في جححم 
أذوب مع نيرانه ٠‏ اللوعة الضخمة تكوي أحشائي ٠‏ هل 
أذهب ؟ وهل اكرر الذهابٍ ؟ قسماتها دوما في صميم 
خالي » بسمتها الحلوة بين عبني وعلى صفحات ناظر ي ٠‏ 
رائحتها الذكية وأنفاسها الحارة تملأ آفاق احساسى ٠‏ 
ولدي يجدد اللكاء « بايا ! خذنى معك الله يخللك » فهل 
أستطبع أن أصم أذني فاقفل قلبي دون اذائه وتوسلايه ؟ 
هل اتركه يبكي ويلتاع واذهب اليها ؟ امراني تنظر الي 
بصمت وبعبون ترجوني الا انرك ولدي بسكي فهو 
مريض منذ أيام ٠‏ انها في اننظاري ٠٠‏ وأكاد أشتعل من 
شدة الحرقة وفداحة اللوعة ٠‏ نعم هي في اننظاريقلقة » 
حائرة بلهفتها » تسائل الطريق الطويلة العاجةبالسارات» 


تسائل الافق الحامد بعنين زائغتين عن سارة زرقاء 
كزورق في عرض البحر ٠‏ انها في الافق » سيارته 
الزرقاء تلمع من بعبد ٠‏ .يالله ! يا لفرحتي ©> ها هو قد 
أنى ٠‏ سأسمعه كلمات عتاب قاسسة ٠‏ لقد تأخر عن الموعد 
دقائق هى كالدهر الطويل ٠‏ هى في هذا الافق الحامد 
كالعدم المطلق » وفي نفسي الحبة الصاخبة كيومالحشر ٠‏ 
ها هي ابتسامة عريضة تنطلق معبرة عن رضاها » وتمتد 


يدما الى خصلات شعرها تسويها وترم الغرة الفائنة 


فوق الحبين الوضاح ٠‏ سيارتي الزرقاء اللامعة تقترب ٠‏ 
ها هي نهم بالر كض الى المرآة كا خر نظرة قبل ان 
تلقاني ٠‏ وتبقى مسمرة في مكانها ٠‏ هي سيارة صغيرة 
كالعلبة » زرقاء وانما ليست سيارتي ٠‏ اسرتي تزداد قلا 
في كل لحظة ويشتد لهببها في كل ثانية ه سبحرفها 
اللهيب ٠‏ ويحطم قلبها القلق وتهدم كيانها الخببة ٠‏ انها 
على أبواب مأساة جديدة تشبت وتدعم نظرتها الى الحياة 
وتزيد من نقمنها بانه لمس في امكان الانسان ان .يخلص 
وان يكون وضا ٠‏ انا انسان > انا بنفسى نقيت لها ذلك 
وائمت لها عكسه بالححة الدامغة بنفسي سأمثل لها اني 
ذنب الانسان ٠‏ سأمثل لها ذلك رغم اني سأحترقمثلها » 
سأتحطم معها متطوعا » في فؤاد عميق أعمق من شعودي 
اعمق من ان يدركه احساسى بالحماة ٠‏ ومن خلف لى 
هذا الفراغ ؟ أهو واجبي نحو اسرتي ٠‏ أهو ولدي » 
وحكم الناس على سلوكي ٠‏ كم ضيعت في الاوهام 
عمري ٠‏ لم تكن حباتي في يوم من ايامها سوى عبث 
لا طائل تحته وفراغ لا جدوى فيه ٠‏ حاتي هكذا دوما 
فراغ وضاع ٠‏ كل شيء سوف بيفنى ان أحمبت وسعدت 
أم حطمت قلبي وكل تلب ٠‏ نعم كل شيء سوف يزول 
ويفنى والوجود وهم وسراب ٠‏ ولأكن ذئب الانسان 
في نظرها » وليتحطم فابي على صخور الواقع وتحت 
أثقال الواجب وياويح قلبي كم حب وكم تحطم ٠٠.‏ 


محمد عند الفقير 


لم يكن عمري سوى صدر كثيب 
حاله الحزن الى داء مريب 
عشته محرومة من كل طيب 
عشسته العمر كانليىي في مشسيب 
لا أرى في ناظري غير شحوبي 


ري 


وقضيت العمر في سهد رتيب 


ذبلت الوردة 
قد مرت بها نحلة 
الرحيق والنضرة 
وانكفات توآ 
في عريها تذوي 
وطافت النحلة 
فقادها المسرى 
لوردة أخرى 
لاحت لعينيها 
عذراء 2 قد ماست 
ف حسلها الابهى 
ف خفر » جادت ظ 
للصب بالقرب 
بالحب ٠‏ بالنجوى 
بالشم ء باللمس 
بالعبث العاتي 
بساحر الهجس 
أعطت هي الاخرى 
رحيقها الصافي 

ا 2 





مثل صيني 


سم : ادا نهصاء 


بعد ان آلت حياني للغروب 
وتوارت في شهاب من لهيب 
لم ولم ببق سوى ذكرى حبيب 
' ابها الذكرى اذيبي ٠٠‏ واذيبي 


وخذدي من قلبي الذاوي ٠٠‏ وجيبي 
بائياس - ناديا نصار 


قصيدة نظمها بالفر نسسية الشساعر 

( شريف الخز ندار ) ونقلها الىالعر ببة 
الدكتور شكيب الجابري 

( المرأاة زهعرة ٠‏ والرجل نحلة » ترف من زهرة الى زهرة ) 


مثل صيني ل 
حليبها الشاقي وببشر » 
وريقها العذبا رحبت بالنحلات 
والروح ٠‏ والوجدا البشمات 
وانكفات تذوي والني ما زلن دوما 
في فرط اعياء نهمات 
ظلت النحلة لا تألو طوافا عبت النحلة عبا 
وهي أقوى ما روت منه صداها 
ثم لا ننفك ترداد نشاطا من شفاه معطيات 
وهي نشوى ما ونت تهدي كاها 
والنذي أعطنه أحجساد الضحايا كلما السوسن جادت 
ترك المهجة حرى وتمادت في سخاها 
نم لاحت زهرة السوسن تعرى رامت النحلة فضلا 
ببن أنداد ملأن الحقل عطرا ومزيدا من عطاها 


فرأتها أجمل الازهار طرا 
نسستبي ناظرها حسا وفكرا 
حاولت في كل جهد واقتدار 
جني ما نحوي عليه » من نضار 
كلما النحلة ظنت 

أنها نالت عطاءا 

كانت السوسن دوما 

تتبع الحود سخاءا 





وانبرت لاسعة زهرتها 

وانثنت تاركة حمتها 

وانتحت » ف نجوة » هالكة 
حيثتقضي ‏ فوق روث - نحبها 
أما الوريدات اللواتي 

غمست في رحسها 

فهي لم تقو » ولم 


دفنوه بلا كفن 
عر للسيرسطاس 


مات بالامس جائعا ووجهه الابيض تحطم قضوا عليه حين أتمم : 
ومفاصله نرانعد من البرد وابتسامة الشباب على ثغره « شعبي يدفن بلا كفن , 
مودعا سئابل القمح الذهبية تمنيت أن أكون مثله والقطن يحود في سهله » 
وآبار البترول والقطن ٠٠‏ هيهات أن أصل أآرضه ما حياني وأخي مات قتلا 
خ # ام + اج ام وشعبي مات نشريدا ؟!! 
تقد دفنوه بلا كفن هذا الوجه أعرفه + عاء 
ولكن في أرضه اله وجه أخي ٠٠‏ لقد تعودت الألم 
ما أروعه ؟ صعب اراس كسعبي وشيعت اخوتني ٠٠‏ 
وهو على أكتاف الرفاق ولكذه طيب ممدوح وعلاء وكمال 
والعلم النائر بيحتضنه هذا حروم . عذبوه وأهانوه كانوا أعز أحبتي 
معانقا التراب ما ذنبه ؟ ما ذنبهم ليموتوا بردا وجوعا ؟! 
«عاء ألأنه صاح : ويدفئوا بلا كفن ؟ 
ما أجمله « شعبي يموت من البرد » والبترول والقمح والقطن والثلج 
وشعره الاشقر لم بعد بلمع والبترول في أرضه » في أرضهم ؟!! 
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ظ 
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يا طقوس الجاهليه 

يا محاريب الدجيه 

با كهوف اللات والعرى 

ووهم الوثنيه 

بعد طوفان الليالي 
عجبا 

ما زلت حبه ؟ 

فوق باب الامس 
أحرقنا 
وشنقنا 

مفاهيم الخطه 


ورث - 5 فوق نار الغرس 


كالسمس 


مدى الابعاد نارا بعر بيه 


وفتحنا لجياد الفكر 
مذ أد ركنا الحق ميادينا 
قصسبه © » 
صنم التمر أكلناه 
وكسر نا البقبيه ٠.»‏ 
رغم طوفان الاضاحي 
في بطاحي 
أنا كرمان بطاحي 
عاشق عمق جراحاتي 
الندربه 
ابتني منها صباحي 
آنا لن أدفن ف السلم 


م و هه م م يي سه يي ير ري يي يي رك 


يبني مؤمنا 
بالحق 
دنياه الهنيه 
بن تعودي 
يا سراديب الصديد 
أنت باسود العهود 
لن تعودي 
كرة أخرى 
الينا 
أو علينا 
يا طقوس الجاهليه 
أيها ا مضرم 
في الاكباد 
نار العمصسيه 
أيها الموقد 
في الاعكماق 
جمر الطائفيه 
إيها ال ملهب بالصيحات 
تضليلا براكين الحميه 
أبها الموحل دربي 
لم تعد رمرا لصحبي 
لم تعد ربا لشعبي 
شعبي الحامل في عينيه 
صبح المجد لا يرضى العشميه 
شعبي الحاضن مجد الكون 
لا يرضى على ثاراته 
الكبرى 
وصيا أو وصيه 
شعبي الجبار 
كالاعصار 
كالاقدار 
كان للغايات 


التمر ... والصيام . 


ظ 
ا 
0 
٠‏ 
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سعر : سوني لول 


للشهوات 

يارب : الضحيه 

لم تعد ربا لشعبي 

لم تعد ربا لانسان 
صغير 

باع للشمسيطان من 
خانوه في ,بوم 
نكير 

وصحا ينفض عن جفنيه 

كابوس الر اسه 


1 وقراصين السياسه 


2. 


سمسعبي الطماح 
لم يعرف مدى ايامه 
سوق النخاسه 
لم تعد ربا لشعبي 
أبها المغزول 

من 
مليون ذنب 
فتح الشعب عيونه 

وجفونه 
وصحا «صنع للحق يقينه 
كان لا يهوى ظنونه 
وغدا يهوى ظنونه 
أيها المجدول من حبل الخطيه 
ما ترجي أيها الناكر 
تاريخي وناريخ الاضه 
<دثونا عنك يوما 
الما انت اله 
ردد الزعم الحواشي 
انما انت اله 
تطعم الاحرار موتنا 
وسوى الاحرار جاه 


تصنع الموت لمن شت 
وتعطيه الحياه 
أنت يا انسان 
هل حقااله 


سجد الشعب على أعتابه 
سمر الحباه 

ضارعا يرحوه تحديد الحباة 

هل سمعتم باله 

يجبل المخلوق بالجمر دما 


عجبا ينداح فوق العجب 

روجوا عنك نبي 

با لهذا الشعب كم كان غبي 

يا لهذا العقل كم كان صبي 
ثم قالوا 

أنت أعلى من سويات البشر 

أنبياء الله ايا انسان - 

كانوا كالبشر 

هكذا كان عمر 


تملا الدنيا وقد ضات 
بميرات حضاري 


680 بوه 
م 


أنت يا ابن الموت 

سموك : اله 
ا 
ظ 
ظ 
[ 


جديد 

من عهود السلف المؤمن 
بكر والرشيد 

مرة أخرى مع التاريخ 
عشنا بالانى 

عصر يربد 

والاسى ثوب حديد 

عاد للاحفاد 

حجاج العراق 

يغزل التاريخ 
للاسساد 

كالامس السهيد 

لحواشيه العطايا 
وسواهم 

أبحديات الحديد ٠٠١‏ 

كلكم راع وراعي 

الرب مسؤول أمام 

الله عن حال 
الرعيه 

وغدا أمر الرعبسه 
للولاة الحمر 

ميراث وصيه 
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وطن النجوم والمهند والكتاب ‏ 

لولاه ‏ سما اعتقد ‏ ما سمع احد عن فريته 
( المحديثة ) التي وصفت بأنها : « جارة بكفيا التي بحيها 
صنين مع الشروق وتحثو عند أقدامها التلال والاودية 
وأشجار الصضوبر والسنديان المتعالية على السفوح 
والهضاب ا 7 ١‏ 

انها قرية صغيرة لم .يعرفها ناريت الادب الا آنها 
المكان الذي ولد فيه شاعر المهجر الكبير العظيم ( ايليا 
أبنو ماضي ) حوالي عام ٠ 18٠+‏ 

هجر القرية بئما كان القرن العششرون يخط سنته 
الثانمة الى الاسكندرية ثم الى الولايات المتحدة عام ١911‏ 
بعد أن أخفق في التجارة ونجح في التزود بزاد طسب من 
اللغة العرببة وفي اصدار دريوان شعر ٠‏ أقام سنوات أربعا 
في ( أوهابو ) تطورت فها شاعريته تطورا عجبا ٠‏ ثم 
أم ( نبويورك ) حيث شارك في ( الرابطة القلمبة ) وكان 
من أعضائها البارزين العاملين ٠‏ أدركته ( حرفة الادب ) 
فلم يوفق في التجارة عمل حبنا في تحرير الصحف ثم 
أصدر مجلة ( السمير ) شهرية عام 19878 ٠‏ وقلبها عام 
195 يومبة > فضم تله ححاة كريمة لائقة ٠‏ نال شهرة 
واسعة بشعره في المهاجر وفي الوطن لا بديوانه الاول 
والثاني ولكن ( بحداوله ) عام لاوا عام 194٠‏ > ثم 
( بتبر وتراب ) الذي طبع بيد وفانه في أواخر 


٠ انظر العدد الماضى من الثقافة‎ )١( 
عبسى الناعوري في (أدب المهجر) ص هلام‎ - )0( 
- ب عم‎ 


اخوني من السعراء الذين كانوا ينوبون في مهاجرهم وجدا وشوقا للقاء 
| الوطن في شعر الحنين بؤلف ديوانا ضخما من أجمل السعر ٠٠‏ ترى ماذا يقولون 


غلم : فرير ما | 











عام لإه9١1 ٠‏ 
وفي شعر ابي ماضي عامة وفي ( الخمائل ) خاصة 
كثير من شعر الحنين ٠‏ ولقد كان يود قسل وفانه أن 
بقضي الصف في ( وطن النجوم ) ٠‏ يتطبب بنسمات 
الارز من علة قله » فيسترد نشاطه ويجمع ما اننثر من 
منظوماته » ( واذا كان قد توفي دون أن يتاح له زيارة 
لمنان في ذلك العام فقد أتبح له أن يزوره ويزور الاقليم 
السوري مرتين ٠‏ أولاهما عام ( ١948 1١944‏ ) 
والثانية في عام لاهة١‏ وكان وحى اللقاء الاول قصصدنين 
أولاهما في ( لبنان ) والثانية في ( الشام ) وكلتاهما تحتل 

الصفحات الاولى من ديوانه الاخير ( تمر وانراب ) ٠‏ 

لعل الطائرة التي حملت ( ابا ماضي ) الى الوطن 
في ذلك الوم من أواخر عام 1948 قد اوصلته اله في 
اللبل عندما تلتمع القرى المثنائرة فوق الجبل كالنجوم ؟ 
نعم ان لبنان ( وطن النجوم ) جمالا ورفعة وعزة شأن 
وهكذا أطلق الشاعر على وطنه هذا الاسم ورضي عنه 
ثم مغى يتذكر ٠٠.‏ 

كم مضى عليه منذ غبادر الوطن حتى اليوم ؟ 
عشرون ؟ ثلاثون ؟ أربعون ؟ خمسون سنة ؟ لا انها ست 
واربعون سنة ٠٠‏ يا الله نصف فرن من الزمان مضى على 
تلك السنة التي ترك فبها الشاعر وطنه ٠٠‏ 

انه زمن طويل مديد نسي الوطن قفنه شاعره ٠‏ 
فلساله هل يعرقه ؟ 


(0) جورج صيدح (جريدةالحباة) 01//11/94و 




















انه لا يكاد يتعرف عليه ٠٠‏ فللقدم نفسه اليه .٠‏ 

انه ذلك الفتى الغرير الارعن الذي يمرح في 
الحقول كالنسسم لقتني ما له وما لبس له > وليتسلق 
الشجرة بعد الشجرة يقطع أغصانها لبصنع منها سيوفا 
أو رماحا ٠‏ 

وطن النجوم أنا هنا 

حدق أذكر من آنا 
الحت في الماضى البعيد 


فتى غريرا أرعنا 
جدلان يمرح في حقو 

لك كالنسيم مدايدانا 
المقتتى المملوك مله 

وعيير المقتى 


يتسلق الاشجار لا ضحرا 
بحسن ولا وتنا 


وما لم يذكر » الوطن كما يريد مضى في تقديم 
نفسه اليه : انه ذلك الولد الذي كانت دضساء كلها في هذا 
الوطن ٠‏ انه فطرة من مساهه فاضت جداول من نور » 
وذرة من ترابه استحالت الى رائع الاماني » وبلبل هن 
طبوره غنى بمجد الوطن فأصرح أغنى الناس مالا وفنا 
وسؤددا : 
أنا ذلك الولد الذي 
دناه كانت ههنا 
آنا من ماهك فطرة 
فاضت جداول من سنا 
أنا هن ترابك ذرة 
ماجت مواكب من منى 
أنا من طيور بلبل 
غنى بمجدك فاغتنى 
هذا الولد أيها الوطن العزيز ٠٠‏ كم عائقت روحه 


رباك » وصفقت في منحنى الوادي ٠‏ للارز الخالد ,يهزاً 
بالفناء وبالرياح ٠ه‏ للمحر حمله الآباء والابناء حضارة 
ومدامة ٠‏ للمل المتشور على الدثما وللفحر المؤدْن بالنهار ٠‏ 
للشمس الساطعة التى تطبل المقام فوق ذراك حبا وشوقا 
وللمدر الساجي الذي يكحل بضيائه أعين المهى فاذا فبهن 
السحر واللطف ٠‏ للحقل يقدم بعفوية الزاسق والسوسن 
وللعشي المثقل كالندى تحت الغصن المثقل بطبب الثمر : 
كم عانقت روحي ربا 
ك وصفقت في المنحنى 
للارز يهزآ بالريا 
ح وبالدهور وبالففنا 


كُِ حضارة وتمدنا 


للشمس سطىء في ودا 

ع ذراك كيلا سحزنا 
لللدر في سسان يكحل 

بالضضاء الأعشنا 
فيدوب في حدق الها 

سحرا لطفا لنا 
للحقل يرتجل المروا 

ثم زنبقا أو سوسنا 
إللعشب اثقله اللدى 


للغصن أثقله الحنى 
لقد زعموا أنيسلوتك ياو طني 
ألالمتهم نسبوا الي أمرا ممكنا 
فقد يسنى المرء الاساءة والاحسان » 
وقد يسلو الخمرة والملبحة والوتر المرنح والصوت 


الرائع وقد سهو عن مرارة الفقر وذله » وعن لدات 
الغنى الكثيرة » ولكن صهات أن إيشسى الوطن + 


زعموا سلوتك لتهم 
نسبوا الي الممكنا 
ب إلى ه 


فالمرء قد ينسى المسيء 
المفترى 
والخمر والحسناء والو 
تر المرنح والضا 
ومرارة الفقر المذل 
ببلى ولدات الغنى 
لكنه مهما سلا 
صهات يسلو الموطنا 


وكان لا بد لسوريا التي طالما تغنى بها ابو ماضي 
وحن اليها واعتبرها مع لبنان أفضل الاوطان وأحملها ٠٠‏ 
كان لا بد لسوريا أن تكرم الشاعر العائد > فدعته الى 
دمشق وفي الوم الثاني من شباط ١449‏ أقبم احتفال 
ضخم برعاية ركس الحمهوريه السورية ( حينذاك ) 
قلد فيه الشاعر وساما رفيعا واحتفل به الادباء والشعراء 
وصفوة أهل الفكر والقى الشاعر في نهاية الحفلة 
( تحبه الشام ) ٠‏ 

واذا كانت اتحية لبنان ( موطن النجوم ) قصيدة 
محنحة اللفظ فبها الموسسقى والسلاسة والعذوبة فان 
تحية الشام فصيدة فخمة في مطلعها ووزنها والفاظها 
وقوافها ٠‏ ْ 

تحبة لك يا دمشق يا مدينة الابطال والعلم والادب 
تحة لغوطتك الخضراء الجميلة ولمحرابك الذي شهد 
أمحاد أمسة ٠‏ ان هذه القماب التى وقفت تتحى المقيل اليك 
يست ابا بل هي عزم نمرد عل الندين م عل الزمان » 
على الفناء ثم استطال في السماء فابا ٠‏ 

حي الشام مهندا وكتابا 

والغوطة الخضراء والمحرابا 
لسسست قابا ما ريت وانما 
عزم تمرد فامستطال ابا 

اما بردى الضاح هالمرح المتلوي بين التلعات 
يناجبها فلا يدري الشاعر ما هو ؟ أهو روح علوية أطلت 
من السماء فرأت هذا الحمال ٠‏ فذابت في ماء جرى في 


بم 


نهر لذلك أوشكت ضفافه أن تنساب وجدا اليه ؟ أم هو 
دموع ذرفتها حور الحنان من السماء الى الارض ولم 
تستطع اعادتها مرة أخرى فجرت صاففية تذكر بالعيون 
الجميلة التي سكنتها ٠‏ 
واهصط على بردى ,يصفقضاحكا 

يستعطف اللعات والاعشابا 
روح أطل من السماء عثسية 

فرأى الجمال هنا فحن فذابا 
وصفا وشف فأوشكت ضفانه 

تنساب من وجد به منسابا 
بل أدمع حور الحنان ذرفنها 

شوقا ولم تملك لهن ايابا 

فاذا انشهى الشاعر من حديثه عن بردى واعحابه 

به ذكر ذلك الشهد الموسد في ممسلون والذي مر 
الشاعر بقبره في طريقه من بيروت الى دمشق ٠‏ انه 
الشهيد الذي قدم حاته فداء لوطنه فلما دفن في مبسلون 
اهتزت هضائها فرحا وتنفست عطرا ٠‏ وآطبابا احتفالا 
بمقدمه ٠‏ وفي السماء كانت لروحه فرحة أخرى فلقد 
بلغ حديث شجاعته وبطولته 'النجوم فتهافتت من عدائها 
لتغدو له حراسا وحجابا ٠‏ ولبس هذا غريما فلم يكن 
( .بوسف ) الشهيد بطلا واحدا مات > بل هو موكب من 
النور المتلألىء صعد في السماء وتغلغل بين الشمس وغاب 
انه الانسان العظيم الذي تاق الى الموت حت التراب لانه 
لم يكن يطبق رؤية الاغراب في دمشق ٠‏ وهذا شأن 
الابطال دائما اذا نا بهم العيش فأصبح ذليلا مانوا مبتة 
الكرام : 
بأبي وأمي في العراء موسد 

بعث الحباة مطامعا ورغابا 
لما ثنوى في مسلون ترنحت 
وأنى اللحوم حديثه شهافت 

لتقوم حراسا له حجايبا 


ما كان .بوسف واحدا بل موكنا 

للنور غلغل في الشموس فغابا 
هذا الذي اشتاق الكرى تح تّالثرى 

كي لا يرى في جلق الاغرابا 
واذا نبا العيش الكريم بما جد 

حر رأى الموت الكريم صوابا 

وعلى نهج الشهيد بريد الشاعر من الشباب أن 

يسيروا : انه بزهى فخرا بالفتى يهوى الحباة جهادا 
ونضالا » وينشرالمسك كلما ادلهمت الدنسا حوله وعركت 
قله الوثاب »> وويكون ماء في الصحراء القفراء » وشهابا 
في اللبلة الظلماء ٠٠‏ انه يحب الفتى الذي يني أملا 
جديدا من رجاء خاب في دنيا تهدمت فيها صروح 
الأمال : 
اني لازهى بالفتى وأحبه 

يبهوى الحاة مشقهة وصعابا 
وبضوع عطرا كلما شد الاسى 

ببديه يعرك فليه 
ويسيل ماء ان حواه قدفد 

واذا طواء الليبل شع شهابا 
واذا نمقوض صرح امال بنى 

أملا جديدا من رجاء خابا 

واذا كان الشاعر بعجب لشىء فهو أن وطنه بيش 

حاته هادئة كأنه ليس في حرب مع عدو ضار واقف له 
باللاب ترى كيف يستحل قدم الشاعر لانفسهم اللهو 


الوثابا 


واللعب وعلى حدودهم يقف العدو المهودي الماكر الذي 
دخلوا ضده الحرب مم توففوا ٠٠‏ والذين تخاذلت 
سوفهم عن سحقه جين أصبح النصر وثسكا ٠‏ يا ويحهم 
كيف >تركوا الحسام الى الكلام ٠!‏ آلا لبت السيف لم 
يدخل غعمده ٠‏ بل يا للته لم يعرف الغمد : 
عحا لقومىي والعدو سابهم 
كف استطابوا اللهو والالعابا 
وتخاذلت عن سحقه أسيافهم 
في حين كان النصر منهم فابا 
تركوا الحسام الى الكلام تعللا 
يا سيف لتك ما وجدت قرابا 
أما الوطن » وطن العروبة » فقد غدا غابة واحاطت 
به الذئاب والافاعى من كل جاب ٠‏ فللكن له عوض 
المطارف لبماس من حديد » وبدلا من اللسان مخالب 
وأساب ٠‏ ففى هذه الدنما التى مسود فيها شرعة الغاب » 
لا قانون الا قانون المخلب والناب » ولا كلام الا كلام 
القوة » أما الشكوى والعتاب فهما شأن الضعفاء الذين 
يموتون في الغابة دون أن دري بهم أحد : 
دناك يا وطن العروبة غابه 
حشدت علك أراقما وذثابا 
فالسس لها ماء الحديد مطارقا 
واجعل لسانك مخلا أو نابا 
لا شرع في الغابات الا شرعها 
فدع الكلام شكاية وعتابا 








شركة صن السكر والمتجات الزراعية | 
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ع حي سسبصيص حل ص حص حا ب اص حصا ل لح لصيس ١‏ . حم بلسي صا ححص بصي سال حص صا 


ا عي لصي ات 


كنا طلابا صغارا في الصف الرابع الابتدائي عندما 
فتح معلمنا كتاب قراثتنا وأخذ يقرا علمنا : 
ياثلج قد هيجت أشجاني 
ذكرتني أهلي وأوطناني 
الله قل على لحيراني 
ما زال يرععى حرمة العهد 
يا تلج قد ذكرتني الموقد 
أينام . كنا حوله تنشد 
تعلو لديه كأنه المسحد 
وكأنا اللساك في الزهد 


قال المعلم ان القصيدة لشاعر غريب بعيد عن أهله 
ووطنه ذاكره الثلج المتسافط في ارض .غربته الاهمل 
والوطن ولبالي شتاء بلاده الباردة المثلجة والموقد المتاجج 
وحكايا الشتاء وسهراته اللذيذة فنث حننه الى كل ذلك 
في نايا هذه القصدة ٠‏ كانت القصيدة غفلا من التوفيع 
فلم يذكر المعلم اسم صاححها ولعله كان مثلنا يجهل اسم 
الشاعر ٠‏ والان بعد مرور خمسة عشر عاما عرفت ان 
قصيدة « يا بلج » هي للشاعر الدرويش او الشساعر 
الشاكي وقد تسسمى بالاول اعلانا عن زهده في الغنى وفي 
السعي كما سمي بالثاني لكثرة شكواه من الزمان وحظه 
المتأرجح بين العسر والبسر وترديده زفرات الحنين الى 
وطلهء 


ولعله محق في شكواه وهو الذى هحر وطنه في 
سبيل الرزق الى باريس ومانشستر الى أميركا الثسمالية 
أله مرة حت يتجهم مرارا فلا يتمالك أن يهتف : 
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وكيف لا يشكو ويندب حظه العائر وهو الشاعر 
المرهق الخائب رغم كده وسعيه ببنما كثيرون غيره إبراهم 
دونه خلقا وسعا تنهال عليهم الثروة وأسباب الرزق 
فنصعدها زفرة حرى : 
رأنت اناسا لا مروءة عندهم 
وارزائهمنيالارض لا تعر ف الحدا 
فاوشك فلمى ان يشاك بربه 
١‏ ولو كان هذا السك يؤلمه جدا 
هذا الاديب الذي تعززت بنزوله في سويورك دولة 
الادب كما قبل لم يقئه أدبه شيا رغم ان الهة الشعر 
حنت عليه فوهبته فريحة عذبة وحسا مرهفا ووثرا حنونا 
فجمع شعره السلاسة والرقة والنغم الراقص والحلة 
البهبة ولكن قدر لهذه « البضاعة » النادرة ان سور : 
اوناري على شم 
جعل السماء فريبة مني 
ودخلت عبقر وهي لي وطن 
منها جملت بدائع الفن 
وانست بالاشعار صافبة 
كالكوثر السلسال في عدن 


وصربت 


هم8م مه 


وظننت اني عدت منتصرا 
فاناس في الدنيا لجهلهم 00 ْ 
لا شترون بضاعه الحن 
لم يشتر الناس بضاعته العسقرية ولكنه لم يعدم من 
بقدرها وريطريها ولكنه اطراء لا يسمن ولا يغني من 
جوع ٠‏ 
كم قائل لي قد اوتيت موهبة 
فقلت يا صاحبي خدها بدولار 
كان غنا فقيرا بماله غنيا بنفسه وعلمه واشعاره 


الخالدة ٠‏ 
ياطال الديا وما 
أدركت في طلب المماني 
وانا غنى نفسي كفاني 
لكن منايِلك اللي 


شدتها لسست أغاني 
اليأس والالم والحسرة والخببة تنضح من خلال 
أساته كلها ومع ذلك قبل عنه انه افكه الادباء حديثا » 
واخفهم ظلا » واكثرهم حوية ٠‏ كان يخفي الامه عن 
الناس لتحز سساطها في نفسه وتعس كالنار تحت الرماد ٠‏ 
من خمرة الكاس لا:من خمرة الباس 
فخمرة البأس لى وحدي أعافرها 
وخمرة الكأس بين اللاس للناس 
ولم يشكو بورسهة وشمقاءه الى اناس هو بطبعهم 
عليم ٠‏ 
يا نفس ان العش خصه 
فلم بكى حظي على الطرس 
لا مشتكى الدنما الى احد 
فالناس يبتعدون عن رجل 


يشكو اليهم حالة البؤوّؤس 


د كم 


قبل : أربعة ان جمعت2 تحلو عن القلىب الحزن 
الماء والخمرة والخضرة والشكل الحسن ٠‏ 
وقد اولع شاعرنا بها كلها وباللاخص الخمرة فقد 
اتخذها مسلا لتديد أحزانه وويأسه وله في وصفها لمحات 
من ابي نواس في خمرياته نكاد تضاهيها جودة ٠‏ 
كميت اللسبراح يا صهبا 
ظلام الليل فد دبا 
الدسما 
وجش الهم فد ببا 
نعالي باانه العلقو ٠.٠‏ 
كانت الخمرة نديم خلواتة وسمير لباليه : 
أنا لست وحدي في خلوتي ش 
تعالي انظر يني ونبت الكروم 
صفوت فرحة أغنى لها 
ورافت فلاحت عليها النجوم 
ولككها 
شديدة فتك بحش الهموم 
دلبلك ان أنت لم عر في 
سبيل الوصول الى موففي 
شعاع بكأسي لن ينطفي 
وما كان أحب كؤوسها الى نفسه مشعشة يسطو 
على ظلام يأسه وبؤسه : 
تلوح كفي الكأس خوف لهبها 
كأني بكفي قد أحاطت بنبراس 
ويعب تلك الكأس او يحشمها قؤاده سعث فه 
الساب والنشوة والانطلاق : 
جشمته الكأس يعلو وجهها لهب 
فولدنه جديدا أي توالد 


ونادت للوغى 


تلين بكفي 


وصحت من طرب لو كان أيسيره 
با ساهى السراح صرفا ان هى اتقدت 
و شعشعت هاتها من غير سريد 


قال أحد شعراء الخمرة : 
اودرها بالكبير وبالصغير 
وخذها من يد القمر المير 
ولا تشيرب بلا طرب فاني 
رأيت الخل تشرب بالصفير 
وشاعرنا يشرب فلا يسى نلك النصبحة ولا يلبث 
ان يطلب النغم .يطيب به الصهباء : 
هات الكمنحة هاتها 
الله في ننغماتئهيا 
واعد على سمعي حديث الحب من رثناتها 
تهفو القلوب لشدوها وتهيم في اناتها 
فكأنها صوت الححاةة على اختلاف لغاتها 
هات الكمنحة هاتها 
شاعر بيعش على الآماني واطباف السعادة ستمدها 
من قرارة الكأس وومض الخال كلما دب ,يأسه وخم 
حزنه وربما انصرف الى الغناض والمروج وحدا يبت 
الطسعة همه وذات نفسه ٠‏ 
اخطأ السعادة واللمال في دناه فأملها في العالم الثاني 
ونشدها في عالم وهمي من صنع خياله الجموح » فكان 
أخيرا ملكا عزيزا بلا ناج ولا صولجان » مملكته الطبعة 
المشرفة والروض الباسم وله من شجر الروض وزهره 
وطيره ٠ه‏ جنود واعوان ٠‏ 
جلست في الروض وحدي عند سافية 
يبردد الماء سها صوت الحاني 
والزهر فاح شناها في الفضاء كما 
فد فاح شعري من روحي ووجداني 
فقلت لما رأيت الروض مملكتي 
وانني بان أنصاري وأعواني 
يا لبت محبوبتي في الروض حاضرة 
كيما تراني في عزي وسلطاني 
ياترى أية محبوبة هذه من بين الكثيرات اللواتي 
تغزل بهن ؟ كان كفراشة رببعية يتنقل من زهرة الى 
زهرة يشتار الرحيق وينهب اللدة فاسمعنا غزلا رسقا 


مطوعا ذا بساطة أخاذة وصور نابضة » يضمخ أجواءه 
بالطب وينقلك الى نلك الاجواء : 
ألا تذكرين بشط الغدير 

على صخرة فد جلسنا هناك 
ولا انحنيت لصوت الخرير 

لحتك في الماء مثل الملاك 


بظل فراشاتها الحوم 
تست فودعت هذا الوجود 
وفلت لاغصائها شخيمي 
نم نمت 
تأى الحببة فبعيش على ذكريات هواها وأمل 
لقاها: 
جلست بقرب شباككي 
أردد طب ذكياك 
أحلام 
كينت فيها عمطاي اك 
أنارككىي أخأ سير 
ملى عهدي بلقباك 
لين هنه الذكريات فتدغدغه كالنسيم الهفاف وقد 
تسو فتثور كالعواصف ولا عحب فهى ذكريات حانه 
المتقلمة بين السعادة والشقاء : ْ 


وحولي صفوف من الذكريات 
كسرب الحمام خلطن الصباح 
فحنا تهينم شل النسيم 
وحينا نهب كهوج الرياح 
واخيرا وبعد ان يلغ خريف العمر يمن الله عليه 
بلقاء حسيته » فهل جادت بوصل حين لا ينفع الوصل ؟ 
جواب ذلك في فوله : 
هون الله وعدنا والتقنا 
وتذكرنا الليالي فكنا 


الام - 


يوم كا في سائين الصيا 
من مار الحب نجني ما اشتهنا 
وهنت مثلي » ولكن لم يزل 
في حواشى العمر ما يحلو لدينا 
بلغ الشاعر السبعين وما زال يهفو الى الصبا 
والصابه : 
عاهدتني ايا فلب تسلو الهوى 
١‏ يا كاره السلوان أين العهؤد 
قلنى زمان المعجزات انقضى 
ْ أفي حمى السعين غير الصدود؟ 
ذلك هو شباب القلب يطل من قوله : 
أنا الذي قد طونى بذ الغرام ولم 
يبرح اذا ذكرت يهفو الى الببد 
هذا الحنين الى عهد الهوى والشباب رافقه حنين 
الى الوطن يمائله حرارة وصدها : 
ذكرتك يا لبنان والقلب خافق 
لذكراك حتى كاد يفلت كالطير 
ولبس سلوا ما نراه من النوى 
ولكنها الدننا نهدني عن السير 
على أن عندي في الفؤاد محبة 
اذا مت يا لئان اورثتها غيري 
فهو بالنسبة لوطنه راحل مقيم : 
اللعاد 
الا سجلى ياسلما 
أنا في أقاصى البلاد 
وروحىي بوادي الحمى 
الشاعر الدرويش في حاته صورة للشاعر الحاهلى 
طرفة بن المد فلكلهما في الحاة مذهب واحذ : 20 
آلا أيين كأسي اترعوها فاشسرب 
فما لي وللايام تأني وتذهب 
دعونى اوف العش باللهو حقه 
١‏ واسرق لذات الحماة وانهب 
كما شابه المي في سعيه وتطوافه وراء الثروة 


كم - 


والحاه وفي خسته وشكواه وعرف ذلك في نفسه فقال : 
فكم رددت نفسي لشاعر كندة 
. اذا بت في يل الاسى اتقلب 
الا لنت شعري هل أقول قصيدة 
فلا اشتكى فيها ولا اتعتب 
ولعلك توافقنى الآن في ان لقب الشاعر الشاكى 
الصق بصاحنا من لقب الشاعر الدرويش وما أظنه 
درويشا زاهدا في السعى والغنى وهو الذي طاف أسسا 
وأوربا وأمريكا في هذا السسل ٠‏ 
وفي دواويينه الثلانة « أغانى الدرويس » و 
« الايوبسات » و« هي الدنيا» يلتقي مع ابي هاضق 
وعرريضه في كثير من القصائد التي نطل منها الحيرة 
النفسية والنظر الفلسفي التأملي ولا عحب فهما زمبلاه 
في « الرابطة القلمة » التى انسمت بهذا الادب والتى 
كان جمران عمسدا لها ١ ْ ٠‏ 
بقي أن أقول ان الشاعر الدرويشس او الشاعر 
الشاكي هو رشيد ايوب المتوفي سنة 1944١‏ عن سبعين 
عاما ومن موالهد بسكتنا - لبنان قرية مبخائيل نعيمة ٠‏ 


انمام المنري 


تحدونه في سائر المكسات العر ببة 








تشمل الحباة البسيكو لوجية ( النفسية ) » كل ما 
ترخر به الطببعة البشرية » من فعاليات نفسية تتشعب في 
أعمق أغوار الذات الاسانة > بما تحتويه من حوادث 
داخللة » لف الكبان المعنوي الدائم للفرد ٠‏ وريقسم 
علماء النفس الحاليون ( اللسيكولوجيا ) توخنا سهولة 
بحثها » الى ثلاثة أنواع من الحوادث : يتمثل في النوع 
الاول منها » كل ما ستوعبه النفسى من حوادث الفعالية 
كالاهواء والعواطف والمبول واللذة والالم ٠‏ ويتضمن 
النوع الثاني منها جميع المحاكمات العقلية التي ينتهجها 
الفكر في انطلاقه » ومجابهته الموضوع »© وتقديم أهم 
الحلول عندما يلس عليه حكم : كالادراك والذاكرة 
والتخبل والحكم . أما النوع الثالث من هذه الحوادث 
فتألف من الافعال الارادية والافعال الغريزية التي يقوم 
بها الانسان كرد فعل بحالة شعورية او لا شعورية كى 
يتوافق مع البيئه المحيطة به ١ ٠‏ 

وعلم النفس كان باول عهده مختلطا بمساحث 
الفلسفة القديمة » بما لا يزيد عن عدة اراء وأقوال عامة 
سطحة » تنقصها الدقة العلسة » ويشوبها الكثير من 
الاستقراءات الر كيكة والتعميمات السريعة » فكان البعض 
من المفكر ين الاول يعتقد انها علم الروح » والبحث عن 
مصدرها ومصيرها ٠‏ وذهب فيها اخرون على أنها ضرب 
من علوم ما بعد الطبيعة ( الميتا فيزيك ) ٠‏ فعلم النفس 
اذن لم يستقر على مدلوله العلمى الحالي الا بعد ان 
ارتدى أثنواب الروحاننات وما بعد الطسعة > فظهر اثره 
أول ما ظهر في الاديان السماوية »نمم في عدد من 
الفلسفات الشرشة القديمة التي هات الاذهان لتقمل 
الفلسفة الونانئة بعدئذ » ومن تلك الفلسفات الفلسفة 
المصرية التي التمسبت جاب النهاية الحتمية لكل انسان 


2٠‏ التإيز بين عل النفس والمنطق 


بقار : دواد لعقوب تمعوله ْ 

حي » وعقبى الحكم على أعماله بالخير او الشسر بالنسبة 
للنفس ٠‏ وذات الروحاسه التي سادت عقول علماء مصر 
القديمة عن النفس طفغت على عقول أهل فارس بفارق 
بسط » هو اتحاه الفكرة عن النفس عند أهل مصر 
اتجاها فكريا » نما اقتصرت عند الفارسيين على بضع 
ممادىء عملبة في الخير والشر ٠‏ 

والسفسطائيون على ما لتعاليمهم اللقعية من بليلة 
في صف الفلسفة » وطعن لتقسمها السامية الشاملة » هم 


:أول من أشار 2 عهد الفلسقة اليوثانية 6 الى ضرورة 


اخاذ الاسسان محورا للبحث بدلا من الطيعة المادريه 
التى طال سها بحر المدارس الفلسفية النوثانة الأولى 
( كالايوضسة ) و ( الايلة ) ٠‏ فالتمست السفسظائة ما 
بصلح شأن الانسان في حياته العملية ٠‏ وماذا يصلح 
شأنه في بلاد متنائرة غلب أهلها الشعور العصمى للمدينة 
على الدولة » وتمكنت الانانية من أعماق النفوس !ء 
الجشع والطمع ٠‏ فلتبرر كل ما تشتهبه > الرغنات 
والنوازع البشرية ٠‏ وهكذا كان : اذ اتخذ معلمو 
السفسطائة من تعلمها » حرفة يتقاضون عللها أجرا » 
يتفق عليه حسب افحالة المادية للدا رس عليهم ٠‏ وانطلموا 
في طول البلاد وعرضها > يلقنون الناس المعرفة للنجاح 
في الحباة لا من أجل العلم لذائه » فحاجحوا كل من 
اعتر ضص سسل انتشار رسالتهم 6 محاو لين افحامه » 
حقا أو بهتانا » حتى جاءت كلمة سفسطة مدلولا للخداع 
والغش بأسم المنطق ٠‏ 

واشتهر كثيرون منهم أمثال ( برود .بقوس ) و 
( هساس ) ٠‏ 

والمؤسس الحقيقي لعلم النفس في بدء ازدهار 
الفلسفة البونانية » هو الفبلسوف سقراط ( 47٠‏ ) قهم 


اهل 

















الذي وجه عناية الفلاسفة الاغريق الى حقيقة هذا العلم» 
بطر بقة بعسدة عن طر بقة السقسطاشين التفعية » وما زال 
تاريخ الفلسفة يحتفظ بافواله الشهيرة : ( اعرف نفساكت 
أيها الانسان » لا خير في علم يسحث في الطببعة ويهمل 
الاسان ) ٠‏ فسحل سقراط بذلك نقطه الانطلاق بهذا 
العلم من أجل العلم ٠‏ 

وتندارك السسكولوجنا سنة التطور فتدخل مرحلة 
التفكير الاسطوري » أول مراحل التفكير اليوناني بدخول 
أفلاطون ( 578 قم ) الفلسفة البونانية من بابه الخبالي 
المثالى المعروف » فالنفس عنده علة حركة الانسان > 
تتصل بطرف علوي سام بسماء المثل » كما تتصل بطرف 
سفلي مادي بالحسد » وتقسم في الانسان شعا لحسده 
الى قسبمين : يتبع القسم العاقل الاول منهما للرأس الذي 
بحتوي على عقل ينسع لفهم المثل وتسلسلاتها ورتبها ,2 
وريتبع القسم الثاني الجزء اللاعاقفل الذي تتوضع به 
الفضائل الاساسة » وتشخذ من القلب مركزا لها مضافا 
البها على حده الجزء الوضيع من الجسد التابع لاسفل 
اللطن » والانسان عند افلاطون له كلا القسمين اللذين 
يؤلفان جزئي النفس » والحبوان له الجزء الوضيع 
والجزء الشريف من القسم اللاعافل > كما ان النبات 
عنده يحتوي أيضا على جزء من النفس وهنو الجزء 
الاخير من القسم الثاني > أي الجزء الوضيع » والنفس 
تتسلسل عن سماء المثل الجميلة التي خلفتها في سبيل 
تقمصها الجسد البششري الحقير » وسترجع لمصدرها 
الازلي السعيد ثانية » حالما ينزاح عنها بالموت هذا العبء 
المادي الملقب بالحسد ٠‏ أما مثله ( مثل النفس من الحسد 
كمثل الربان من السفينة ) فما برح محتفظا بحيويته 
الفكرية رغم ان عمره قد جاوز أربعة وعشسرين قرنا ٠٠‏ 

لكن علم النفس الذي رزح طويلا بفلسفةافلاطون 
الشاعرية وخاله المثالى » ما لسث ان أفاق من غفونه 
السابقة » وقفز الى مرامة تحر يدية عظمى > من الاستقراء 
والمرهان المنطقئين » حين الت الزعامة الفكرية في بلاد 
البونان الى ارسطو ( 744 قءم ) نلميذ افلاطون في أول 


داع مس 


أكاديمية له حيث كان التلميذ » على طرف نقيض من 
معلمه » فسنما يغازل منشىء الا كادريمية الاولى السماوات 
واللحوم « محز با تأمالامة لجسب اسخبالانه 6 يخالفه ارسطو 
على ما برايه من غلو من الواقع » فبعكس نظره الى حيث 
عارك الحق مع اللاطل » و تحر ي الررياح بما لا تشتهى 


. السفن » منتهجا في بحثه » منهجا قريبا من البحث 


العلمي » وخالا من تلك الروح الاسطورية التي كانت 
تغلف جلى معتقدات البونان ٠‏ سسما وهو مخترع المنطق » 
تلك المجموعة من الطرق الفكرية » التي تعصم الذهن 
من الضلال ٠٠‏ والنفس عند ارسطو "تدمج في معترك 
التطور المنطقي : فالانسان عنده أرفع مرتمة من الحبوان 
لامتازه عنه بالنفس العاقلة ٠‏ وهو ريعارض استاذه في 
امكان تقسيم النفس التي لها من الوظائف المتناسقة في 
الادراك والخبل واللفظة الخ ٠٠‏ ما يجعل تقسيمها فصلا 
لقواها المتعاضدة ٠‏ كما يعارض رايه بمصير النفس 
الازلى » اذ موت عنده النفس بموت الحسد ٠‏ 

وكأن الاقدار شاءت بارسطو > خائمة الفلاسفة 
والعلماء الاغارقة » الذين سموا بالفلسفة الموناسة ومنها 
علم النفس الى حد رائع من العلمية » فبعد ان طغى 
الرومان على بلاد الاعريق واستعمروها شهقرت هده 
الفلسفة » ورجعت اليها الروح الاسطورية التي كانت 
تسودها قديما » ففقد علم النفس شمولية أحكامه في 
الابحاث التى ملت ابحاث أرسطو مقتصرا على الفرد دون 
الحماعة ٠‏ فدخلته الاجتهادات الضعيفة » وكان ذلك 
ايذانا باتهياره واتهبار جميع المعارف والعلوم معه ٠‏ ولم 
بتتابع بحثها بنهج علمي الا في عصور النهضة الفلسفية 


أما المنطق فندمج لكونه طريقة التفكير الصحبح » 
في ثاني انواع الحوادث النفسيه : في النوع العقلي منها » 
لان الاشتغال في ايحاد العلائق المنطقية الموسسية على 
أسط البديهيات لفهم الموضوع وحل الجانب المعقد منه 
بشكل منصف يقبله الفكر الانساني » فامر له أهميته 
في الحياة النفسية , وهو في الجانب العقلي » منها يقصر 


أهمبة » وخاصة عندما يلتزم الفكر موضوعا لا يتجاوزه 
الى سواه ٠‏ فتنيزغ الحقيقة الثابتة وبلمس تممة الملطق 
كطريقة واضحة ابعها الفكر فادت لنتائج, موثوفة 
واضحة ٠‏ 

ولثن اعتبره البعص من هنا صوريا » مقنصرا على 
دراسة الطريقة العقلية النه » فهو مع ذلك لم .قف عند 
الوسبلة كحد مانع » بل تعداها أخيرا الى ذات الممادىء 
والقوائين التى انلهى المها بواسطته » وهو بين اتخاذه 
الوسيلة ثم الغاية يتحه حمنا من الصورة الشكلية التي 
تقولبت فيها الفكرة » الى مضمون القالب » الذي يحتوي 
الفكرة في المنطق العلمى » الذي يفلسف اكتساب العلم 
واتتهاجه وتنطويره ٠‏ 

والحديث عن المنطق » يحير التحدث عن ارسطو 
الفنلسوف » الذي ١اكتنفه‏ في بداية عهده الفلسفى اذ ان 
أغلى ما بين اللغة والفكر من قواعد منطقية صورية » 
انما تعود للمعلم الاول : كالمقولات العشر والكليات 
والبحث بالالفاظ والقياس وتحويله ٠٠‏ الخ .. 

ومعروف ان صفة المنطق الصورية او الشكلية » 
السائدة عنه الآن » لم تكن معر وفة عنه لا فيعهد مكتشفه» 
ولا في العصور التى اعقيته » وانما الصمها به منطق 
المعلوم الذي بدأت حر كته تثمر في بداية عصور النهضة 
الاورسة الآنفة الذكر » حين عرض علماء هذه الحقية 
فواعد المعلم الاول المنطقبة على محك العلم مانت 

والمنطق كملم النفس وجميع العلوم والففون 
الاخرى » كان يؤُلئف جزءا مهما من مصاحث الفلسفة 
الونانية » في فجر انثاقها وازدهارها » قل ان .بختص 
كل علم منها » بمجرى خاص به ٠‏ فالمدرسة(الستاغورية) 
اختزلت مسادىء الطسعة » وحكم الحماة ِّ بمنطق ررياضي 
يرمز كل عدد منه او عدة ١‏ لىصفة الشيء »> فالاجسام 
خطوط » تنقسم الى اعداد فردية وزوججة متضادة تسبب 
انشطار الكون الى محدود ولا محدود » فالرقم ١‏ نقطة» 


خط > ذا سطح » والعدل اعادة الحق بمثله ويساوي 
2 ومحمل مذهيهم ان أأس الكون اعداد ررياضة 


وقد التقى المنطق بعلم النفس لاول مرة في شخص 
ارسطو وفلسفته فكون هذا الفلسوق عالما بما في العلم 
من “تجرد وموضوعة فد كتل جهوده لمناقشة ما استطاع 
ان يترجع البه من نتاجات الفلاسفة السابقين عليه » والني 
لم تكن تنروق لعقليته العلمية » لينقي منها الشوائب 
الفكرية » ويبحث في المواضيع التي تأخرت عن بحثها 
الادمغخة »م كي يلائم بينها وبين آرائه التي طرحها على 
بساط البحث ٠‏ ومع ان أثره في علم النفس يكاد ,يصبح 
أثرريا » فاكتشافه المنطق جعل أثره فبه ثابتا وكبيرا استحق 
عليه لقب المعلم الآول ٠‏ 


لقد وجد ارسطو ان الاصل في التمسز بين الااسان 
والحبوان هو المنطق » الذي يرتدي أثواب اللغة في 
الظاهر المسموع ويتمكن من أصول الفكر في الباطن ٠‏ 
ولما كانت اللغة اداة للتعبير عما يحول في الفكر > ما 
يحد المفكر عديد الالفاظ العامة والحامدة التى لا تفى 
بمضمون الفكرة بمعنى دقق ٠٠‏ فحلول تقادي عنوب 
اللغة بوضع ما أسماه بالقناس في المثل الشهير كل انسان 
فان ٠‏ سقراط اسان ٠‏ سقراط فان ٠٠‏ الذي يمكن ان 
نترجعه الى القضيهة التي تألف من موضوع ورابطه 
ومحمول ٠‏ وكما في جملة سقراط ممت ٠‏ فسقراط هنا 
هو الموضوع » ومبت هو المحمول »2 والرابطة بين 
الموضوع والمحمول هي فعل الكون > الذي يضعف في 
اللغة العربسة لطسعتها التركمسة العائدة للسان العربى ٠‏ 
ونستطيع بهذا القناس أن نحصل على كثير من الاحكام » 
باستبدالها بالتصورات التي نشاءها ٠‏ 

وأول طعنة نجلاء سددت الى منطق أرسطو هي 


للفيلسوف الاتكليزي ( بيكون ) في المنطق الجديد 
الذي حاول باورجانه الجديد هذا » ان يضع أمسسا 


حديدة للمنطق الارسطي « كي بلائم تنطور العلوم 
داه 


في تملك العصور » فالاقوال الماضبة مهما بلغت من 
الدقة » لا تمر الا عن تفكير سابق » بموضوع له حقيقة 
وضعصة موجودة دوما ٠ه‏ ساعد في ذلك أيضا اتحاه 
العلوم ذاتها الى المنهج الرياضىي السسط كما في منطق 
( لبنتيز ) الجبري » وفلسفة ( الوضوح ) الديكارمة ٠‏ 
كل هذه الاسساب بالاضافة الى ما الت البه العلوم من 
تقدم شامل » أدت الى تنحية منطق أرسطو نحوا صورياء 
فقصر اعشاره قانون الحق الاوحد ووجدت العقول ذانها 
متحررة من نيره » ففتح أمامها مجال البحث حرا 
واسعا ٠٠‏ 

لقد درسنا الى هنا بعض نواحى التفكير الانسانى » 
بالطريقة التى ينتهحها المناطقة » الذين حاولوا اختزال 
الممكن مما تضمن افعولاته الذهنية » من صيغ واحكام 
عقليه ترتفع 'نجر يديا نحو مستوى المفاهيم والقوانين ٠٠‏ 
فحددنا للفكر مدلولا ضمقا » لا يزيد عن كونا قد 
وضعنا العقل امام مشكلة » لبحل المتشابك منها .بطرق 
منطقبة : من فهم للعلاقات القائمة بين أركائها للتوصل 
الى حكم صائب .. وهكذا نكون قد حصرنا بعض 
محالات العقل اللامتناهصة » في عدد من القواعد المنطقية » 
التي تنخرط تنحت لواء علم النفس العام ٠‏ ولكننا لو 
أخذنا الفكر بمطلق مفاعلاته الذهنة الشاملة » وبكل ما 
يطلق من فوى عقلية » محص جميع ما يعترضها من 
موافف وملابسات حاسمة تنطلب منه حلها والتلائم معها » 
بالاستفادة من حكم الماضي > وما ينطوي عليهمن ذكر يات 
حوادث عابرة » تخطر اذ ذاك الى ساحةالشهورالحاضرة» 
أو تتمركز في اللاشعور » بالاضافة الى التخملا تالا بداععة 
:التي يحاول المفكر صبغ حباته اللمقبلة بها » واتوجيه 
خطوائه نحوها » وتعديل ما الت الله عاداتنا السئة ٠٠‏ 
نكون قد شملا في ادارة التفكير النفس باكملها ٠‏ وبما 
ان التصنيف العلمى الاقوى هو السائد > فاعشار الفكر 
جزءا من النفس هو الرأي المعمول به الآن > بالنظر لا 
أحرز علم النفس من تقدم شمل جميع نواحي حماة 
الانسان ٠‏ ينما تقلص منطق ارسطو على ذاته فما يسمع 


و 


عنه تقدم بعد » الا بالمقدار المشار البه في بحثنا أعلاء 
أصول المنطق وتطوره وتعديلات الفلاسفة علمه ٠٠‏ ومن 
شمول علم النفس الحديث لجميع الحباة الانسانية » 
وضمور المنطق بدا التمايز الكبير بين مبلغي انساع هذين 
العلمين » الذي من أهم أسبابه بعد أو قرب منهج كل 
من العلمين » من مناهج العلوم الاخرى » فكلما اشتدت 
مساسة أحد العلوم بالاخرين > كان ذلك مدعاة لانساعه 
وتضخمهءلان القوانين التي انتهى البها هذا العلم ستبرهن 
على صحتها قوانين العلوم الاخرى » التي 'ثبتت صحتها » 
بداعي التكامل العلمي ٠‏ فمنذ أقدم الازمنة مثلا أشار 
الاطماء العديدون الى كثير من الامراض الجسدية التى 
نشأت عن توترات نفسية او بالعكس + كما وجد علماء 
الاخلاق في النفس الحدور الحقيقية للسلوك الشري ٠‏ 

ولذا فان اقتراب علم النفس من ممسم العلوم 
الاخرى وخاصة الانسانية منها » قد حفز همم العلماء 
الى بحث النفس بنهج علمي بعد عن تخبلات الفلسفة » 
فانفصل عنها في القرن التاسع عشبر على يد ( فوندت ) 
( ورسو ) وغمرت أبحائه الاراء العلمية التى خطات 
الكثير مما قاله الاقدمون فه » فتخلص من كل ما هو 
غير علمي > ونطور ملحوظا شمل جميع نواحي حاة 
الاسان الفردية والاجتماعة واتخذت كل وجهة مله 
علما خاصا بها ٠‏ 

ومعلوم ان متابعة البحث والكشف العلمي » في أي 
علم » تجعل من الضروري + استبدال الاراء السابقة فه 
بمصطلحات حديئثه » تحل محل القديمة مما يدل على 
أن هذا العلم يتقدم ٠‏ ولو نظرنا من هذه القاعدة » الى 
كل من علم النفس والمنطق » لوجدنا ان مصطلحات علم 
النفس الحديث الغزيرة > قد قطعت عنه صلائه الفلسفية 
السابقة فما حفظت أقوال القدماء فه الا كذكرى لا كان 
عليه هذا العلم في فترة ما » وللتعرف على طبيعة فكر 
سالف » بسنما يختلف الامر في المنطق الارسطى الذي لو 
درسناه في أي زمن » لالفينا المصطلحات العلمية فنه 
نادرة » ولمثل أمامنا أثئر أرسطو من الفه الى يائه ٠‏ 


وهناك مة مثار فكري آخر نقدر ان نمايز به من 
جهة ثانية بين هذين العلمين وهو موففهما مما هو كائن 
وما يحب ان يكون فجميع العلوم الوضعية تنطلق 
بحكم وضعيتها مما هو كائن عليه الواقع » فتمحصه جهد 
المستطاع لتستشف منه القوانين التي تجعل فوى الطببعة 
الاأسامة والمادية » بالكنفية التى يحب ان تكون عليها » 
كي تتخدم الانسان باحسن مردود ممكن » وأغلب العلوم 
الانسانية كذلك تنطلق من وصف واقع الحياة بكافة 
جواسها » لكي تحكم على الانسان بما ,يحب ان يكون 
عله » موضحة له السسل لذلك كالاخلاق : فحين 
ندرس السلوك الانساني لا نقصد من ذلك معرقته فقطى 
بل ,يهمنا زيادة على ذلك معرفهة طمسعة اعمالنا » من حىسث 
هي خير أم شر » والسعي بها هن ثم الى ما فيه خير الفرد 
والمجموع ٠‏ وعلم النفس بكافة أدوار تطوره قد لمس 
أيضا ما هو كائن عليه الانسان » من نقاط ضعف > 


يي 





صدر حديثا : 


المنبى واللقاء في ير اشر 
للكاتب الاديب 





فأظهر له كمفة ملثها بار من القوة » وسعى به الى ما 
يحب ان يكون عليه من راحة وصحة نفسية لا بل اجتهد 
لقيادة مريض النفس الى السبيل السوي من الحياة 
النفمسة ٠‏ 

أما منطق أرسطو فقد استمد اراءه » مما يحب ان 
يكون عليه التفكير الصحبح » دون ان يبحث واقع الفكر 
العادي ٠‏ نما من الضروري معرفة طببعة الكائن بكافة 
تمكن من جعله بالشكل المراد » وهذا هو 
السب في ان الكثير من العلماء والفلاسفة » انتقدوا 
النطق الارسطى وحاولوا اصلاحه استعد عن الصورية » 
ومع ذلك فقد وقع بما خشي منه هؤلاء » فابتمد عن 


دقائمه ع 


المضمون الفكري > واصبح قالى تفكير لا غير ٠‏ فورث 
مكانته الفكرية السابقة منطق العلوم ٠‏ سلما تفتح علم 
النفس » على جمبع م<الات حباة الانسان كالتربوية 
والعسكرية والتجارية والمهنية والاجرامية والمرضية ..٠‏ 


لي 1 


زب نما 


ؤ تجدونى في سائر المكتبات العربية [ 











نا واليياء 


رل 
عه شر 
العو 


نه قى د 
ثقافة : 
ارك مش 
شٍِ 

للاستاذة 








في نهار الجمعة القادم الوافم في لك سيزور دمشق فادما 


ا من بغداد النسد جصفكو حصفكو نأب زر تسن مجلس الوزراء الللغفاري بزيارة 
للجمهور يه العرر سه السورية بقصد التعارف والتاحث بامور اقتصادرية 
وثقافة وسسقى في ربوع دمشق ( 4 ) ايام يتعرف خلالها على الآثار التاريخة 


والحماة الثقاشة ف الحمهور به الغ بنة السوريهة ومسغادرنا بعدها بزيارات ممائلهة 





للسودان ولسشان ومرا كش وتوانسن ٠‏ 


هذ 





















































١‏ بعد سبع سئوات 

0 الخال الخلاق 
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0-6 المديئة المسحورة 

5" الشعر إيكرم الفضاء 

بي سمومرست هوم 

ف الالنزام واللاالتزام 

؟ ا للحت ا اا ار 
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55 مفهوم الثورة 

؟5 العائلة ترى 

6 طيف 
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54 العلقم البري 

59 لسة القدر 
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فى عمري 

)| مثل صيني 

١/0‏ دفئوه بلا كفن 

00 التتِمر والصيام 

[ شعراء المهجر” , 

26 الشاعر الترويقن 

م التمايز بين علم النفس والمنطق 


الثقافة 

عبد الوهاب الوكيل 
زكريا تامر 

عزيزة هارون 


الدكتور محمد حاج حسان 


بوسف الحاج 
سليمان العيسى 
محمد سعد الكيلاني 
بدر شاكر السياب 
الدكتور بديع حقي 
بوسف الخال 
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خليل هنداوي 
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ناديا نصار 
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أمين حرب 
ادوار يعقوب شمعون 

















صا الم ريثا 1 


مج .و سطص قعص اطلام 


الفاثر 8 حاار ل الدوا 4 النش ممه ا 


50 للم كتوم ب بع عقي 


تل ورنى ى ساثر المكتيارف اأعمر بمعن 
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